أ.چ. جاگ المطيري 


و ل ٣‏ مې 
الحمد لله وحده وصل الله عل من لا نى بعده محمد النى المادي الأمين وعل آله وصحبه أجمعين 


فهذا كتاب (الأربعون بابا النبوية في الأحكام السياسية) -مختصر من كتابي (السنن النبوية في الأحكام 
السياسية)- وهو فريد في بابه إذ لم أقف فيما ألف من كتب الأربعينيات الحديثية عل من جمع أربعين 
حديثا في باب الإمامة» مع أهمية موضوعهء فرأيت ضرورة تأليف جزء في هذا الفن -بعد اقتراح من 
الشيخ عبد العزيز الوهيي فك الله أسره بتأليف كتاب في السياسة الشرعية على نمط الأربعين 
النووية- يقربه إلى طلبة العلم ليحفظوه ويتدارسوه وليبعثوا هذه السنن النبوية في الأمةء والتي هي 
احوج ما تڪون إليها اليوم... 

وقد رأيت أن أربعين حديثا قد لا تحيط بهذا الأصل العظيم من أصول الإسلام فجعلتها أربعين بابا 
في أربعة فصول» لتضم أأصول السنة النبوية في باب الإمامة وسياسة الأمةء وترجمت لكل باب بما ينبه 
عل ما تحته» وأوردت من الآيات القرآنية ما يناسب كل باب» وأضفت إليها بعض السنن عن الخلفاء 
الراشدين» وعسى أن ييسر الله قريبا انتخاب أربعين حديثا منها تشتمل عل أصول الأحكام وأمهات 
هذا الباب. 

وقد أوردت أسانيدي إلى أمهات كتب السنة في مقدمة الأصل (السنن النبوية في الأحكام السياسية). 
هذا وأسأل الله أن نكون ممن يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (من سن سنة حسنة فله 
أجرها)... 
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-¢ 


اخلر ا لوان أطْعتَمُوهُمْ | تڪُم مرکو وقال: «(اخَدو أَخبَارَهم ورهبانهم 


الفصل الأول: حقيقة توحيد الله في الملك والحكم والطاعة والولاية. 


باب في وجوب توحيد الله في الملك اسما وحقيقة وعدم الإشراك به ونفي الملك عمن سواه: 


ت 


تعالى: لله مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأًزْض)» وقال: لوم ڪن له ربك في الُْْكٍ)» وقال تعالی عن نفسه: تال 


ed‏ ت 


اله امَك الح لا ره إلا هو رَبٌ الْعَرْش الكريم)» وقال: قل یا أا التاس إن رَسولُ الله الڪ ب جَميعًا الذي له 
N‏ ض لا إلهَ إلا هُرًّ) وقال: رب التاس. مَلِكِ التاس . إل التاس) وقال: «(فالنه الو 


عن أي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (يقبض الله تبارك وتعالى 
الأرض يوم القيامةء ويطوي السماء بيمينهء ثم يقول: أنا الملك! أين ملوك الأرض؟)»ء ولفظ ابن عمر: (أنا 
الملك! أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟) رواه البخاري ومسلم.“ 

وأورده البخاري في كتاب التفسير تحت باب قوله تعالى: «إمَلِك التاس). 


عن أبي هريرة عن الي صل الله عليه وسلم قال: (أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل تسى ملك 
الأملاك لا ملك إلا اللّه)» > وفي رواية: (أخنى ا سما يوم الامة عدا رجل تسى ملك الأملاك). > روا 


عن عمر بن عبسة رضي الله عنه» عن الي صل الله عليه وسلم قال: (لا قيلء ولا ملك ولا قاهر إلا 
الّه). رواہ امد بإسناد صحیح. ° 


قال النووي: (وطمذا قال الي صل الله عليه وسلم (إلى هرقل عظيم الروم)ء ولم يقل ملك الروم لأنه لا ملك 
له ولا لغیره إلا جڪم دين الإسلام). 


باب في توحيد الله في الربوبية والطاعة والحكم والأمر المطلق شرعا وقدرا. 
قال تعالى: إن الحكَم إلا ل وقال: يشرك في كيه أَحَدًا) وف قراءة: «إولا درك وقال: « 


ا 
ے 
0 3 ار 


)١(‏ صحیح البخاري ح رقم ٤۸۱۲‏ و ۱۹٩٥٦و‏ ۷۳۸۲» من حدیث أي هریرة موصولاء» ومن حدیث ابن عمر معلقا» وصحیح مسلم ح رقم ۲۷۸۷ و۲۷۸۸ 
الفط 4: 

(۲) صحيح البخاري ح رقم ٦۲۰١‏ وصحیح مسلم ح رقم ٤۳‏ ۲۱. 

(۳) رواه أحمد قي المسند ۳۸۷/٤‏ بإسنادين أحدهما صحيح» والقيل هو الملك قي لغة أهل اليمن» وأقيال اليمن ملو كهم. 

.۱۷۷۳ انظر شرح النووي لصحيح مسلم ح رقم‎ )٤( 


اڪ 


عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: (إنك تقدم على قوم أهل 
كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله - وفي رواية: أن يوحدوا الله تعالى - فإن هم أطاعوا لذلك» 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلةء فإن هم صلواء فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة 
في أموالهم» تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك» فخذ منهم وتجنب كرائم أمواهم» 
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب). رواه البخاري ومسلم.° 


عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن الي صل الله عليه وسلم انه تلا قول الله تعالی: ادوا أخْبارَُ 
وَرْهْبَانَهُمْ أرْبَابَا من دون اللّه)» فقال عدي: إنا لسنا نعبدهم! فقال: (أليس بحرمون ما أحل الله فتحرمونه 
ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟) قال: بل! قال (فتلك عبادتهم). رواه الترمذي والطبراني وحسنه الألباني.° 
قال ابن جرير الطبري: (قوله: «(وَلاً يَتَخدٌ بَعْصْنَّا بعّْضاً أرَبَابَ)» فإن اتخاذ بعضهم بعضا أرباباء ما كان بطاعة 
الأتباع الرؤساء فيما أمروهم به من معاصي اللّه» وتركهم ما نهوهم عنه من طاعة الله كما قال جل ثناؤه «(اخَذوا 
أخبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْأربَابَا ِن ذُونِ الله وَالْمَسِيحَ ابن مَريَمَ وَمَاأمِرُوأ إلا لِعْبُدُوأ َا وَاجِدًا)» كما: قال ابن جريج. 
ولا تخد بَعْصْتًا بَعْضاً ابابا من دُونِ اللّه)» يقول: لا يطع بعضنا بعضا في معصية الله. ويقال إن تلك 


الربوبية: أن يطيع الناس سادتهم وقادتهم في غير عبادة وإن لم يصلوا هم).7© 


. عن هانئ بن يزيد عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال له وكان كنيته أبو ا لحكم (إن الله هو الحكم» وإليه 


الحڪم). رواه البخاري ف الأدب وأبو داود والنساني وصححه ابن ج 


باب في كون السيادة والحكم لله وحده والإمام قاسم. 


قال تعالى: (دَلِڪُمُ حُڪُمُ الله حَڪُمْ يڪم وقال: «(وَلا تمتا مَا فصل الله په بَعْصَڪَُمْ عل بَعْضِ )» 


وقال سبحانه: ل[ لا يسال عَمَا يفعَلٌ وَهُمْ يُسألونَ). 


عن عبد الله بن الشخير قال (انطلقت في وفد بنى عامر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم: فقلنا: أنت سيدنا! 
فقال: (السيد الله تبارك وتعالى) قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولاء فقال (قولوا بقولڪ» او بعض قولڪ› 
ولا يستجرينكڪم الشيطان). رواه ابو داود وأحمد بإسناد صحيح.(° 


.۱۹ و۷۳۷۲ وصحیح مسلم ح رقم‎ ۱٤٥۸ صحيح البخاري ح رقم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي ف الجامع ح رقم ٠۹٠١‏ والطبران ق المعجم الكبير ۹۲/١١‏ واللفظ له. 

(۳) حامع البیان ٤۸۸/٦‏ وآثر ابن حریج برقم ۷۲۰۰ بإسناد صحیح عنه. 

.٥٠ ٤ وابن حبان في صحيحه ح رقم‎ ٥۳۸۷ والنسائي ح رقم‎ »٤4٥٥ وأبو داود ح رقم‎ ۸١١ رواه البخاري في الأدب المفرد ح رقم‎ )٤( 


)٥(‏ رواه أبو داود رقم ٤۸0٦‏ » وأحمد رقم ٠٠٠١‏ ١بأسانيد‏ صحيحة. 


۸. عن معاوية عن النبي صل الله عليه وسلم: (من يرد الله به خیرا یفقهه في الدین» وإنما انا قاسم واللّه يعطيء 
ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر اللّه)» وفي لفظ: (واللّه المعطي وأنا 
القاسم) وفي لفظ (إنما أنا خازن). رواه البخاري ومسلم.“ 


۰۹ عن جابر بن عبد الله عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (بعثت قاسما أقسم بينكم). رواه البخاري 


١‏ عن أي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم قال (ما أعطيڪم وما أمنعڪمء إنما نا قاسم أضع حيث أمرت). 


۶ 


۱١‏ عن أبي أمامة صدي بن عجلان أن النبي صل الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال (إن الله أعطى كل 
)+( 


ذي حق حقه» فلا وصية لوارث). رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. 
عن عمربن عبد العزيز أنه خطب الناس فقال (أيها الناس»إن الله لم يرسل رسولا بعد رسولكم؛ ولم ينزل 
كتابا بعد الكتاب الذي أنزله عليكم» فما أحل الله عل لسان رسوله فهذا الحلال إلى يوم القيامةء وما حرم 
الله عل لسان رسوله فهو حرام إلى يوم القيامةء ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبعء ولست بقاض» ولڪن 
منفذ ولست بخير من واحد منكم» ولكني أثقلكم حلاء ألا وإنه ليس لأحد أن يطاع في معصية اللّه). 
رواه ابن سعد 


باب في أنه لا إكراه في الدين ولا في الطاعة. 
قال تعالی: لا ٳِکرَاه في الڌين) وقال: «(افانت تڪرهُ التاس حى پَڪُودوا مُوْمِنِينَ)» وقال: لست عَليهم 
بمُصيطر) وقال: ل( وَمَّا أنت عليهم يجَبّار). 


. عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إن الله وضع عن أمتي ال خطأً والنسيان وما استكرهوا عليه). 
رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان والجاڪ. 


٠‏ عن الحارث بن لقيط النخعي قال: (قدمنا من اليمن فنزلنا المدينة فخرج علينا عمر فطاف في النخع» 
ونظر إليهم فقال: يا معشر النخع إني أأرى الشرف فيكم متربعاء فعليكم بالعراق وجموع فارس» فقلنا 


.٠١۳۷ ومسلم ح‎ ۳۱۱١ صحيح البخاري ح رقم ۷۱ و‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ح رقم ٤‏ ۳۱۱ › ومسلم ح رقم ۲۱۳۲ . 

(۳) صحيح البخاري ح رقم ۳۱۱۷ . 

. ۲۷۱۳ رواه بو داود ح رقم ۲۸۷۰ » والترمذي فی الجامع ح رقم ۲۱۲۰ و۲۱۲۱ وقال حدیث حسن صحیح» وابن ماحه ح رقم‎ )٤( 

. ٥۷٤/١ والمعرفة والتاريخ‎ ۲۸٦ و‎ ۲٠۲/١ طبقات ابن سعد‎ )٥( 

)٩(‏ رواه ابن ماه ي السنن ح رقم >۲٠ ٤٠٠- ۲۰ ٤۳‏ وابن حبان في الصحيح ۷۲٠۹‏ والحاكم في المستدرك على الصحیحین ۱۹۸/۲ وقال على شرط الشيخين. 


يا أمير المؤمنين لا بل الشام» نريد المجرة إليهاء قال: لا بل العراق فإني قد رضيتها لكم» قال: حتى قال 
بعضنا: يا أمير المؤمنين «(لاً كرا في الّين)! قال: فلا إكراه في الدين عليكم). رواه ابن أي شيبة بإسناد 


(۱) 
۰4 


الفصل الثاني: في الغاية من الإمامة ووجوب الخلافة الراشدة وولاية الأمة ومسئولية السلطة: 


ه- باب في بيان أن الغاية من بعث الرسل وإنزال الكتب إقامة العدل والحق والرحمة بالخلق: 
قال تعالى: قد أُرَسَلتًا رُسَلَتَا اينات وَأنرَلتا مَعَهُمْ الَكِتَابَ وَالْميرَانَ لِيَفُومَ التاس الفط وقال: فل 
أمَرَ ري الفط )» وقال: «(وَأمِرْت لاعَيل بَبْتَكَمُ). وقال: وما أرَسَّلتَاك إلا رة لِلعَالمينَ). 


۴. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني صل الله عليه وسلم قال: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل). رواه البخاري ومسله.° 


٤ہ‏ عن أي ذر رضي الله عنه عن الي صل الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: (يا عبادي إِني حرمت 
الظلم عل نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا). رواه مسلم. 


.٥‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه عن الني صل الله عليه وسلم قال: (إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين). 
رواه البخاري. 


.١‏ عن أي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه عن الى صل الله عليه وسلم قال: (بعشثت بالحنيفية السمحة). 


رواه أحمد وهو حسن لغیره.(° 
٦‏ باب في إقامة الدولة النبوية على أساس عقد وبيعة رضا وكتابة الصحيفة التي تنظم شئون الدولة 
وحقوق الأمة.: 


(۱) رواه ابن أي شيبة في المصنف ٥٥۳/٦‏ ح ۳۳۷۵۹» بإسناد صحيح. 

(۲) رواه البخاري ح رقم ٦٦۰‏ › ومسلم ح رقم ٠١۳١‏ . 

(۳) رواه مسلم ح ۲٣۷۷‏ . 

. ۲٠۷ رواه البخاري ح رقم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد في المسند ۲٠٠/١‏ بإسناد ضعيف ويتقوى بشاهده عن ابن عباس رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم وسل عن أحب الأديان إلى الله قال 
(الحنيفية السمحة)» رواه أحمد ق المسند ۲۳٠/١‏ . والبخاري ق الأدب المفرد رقم ۲۸۷ وإسناده صحيح لغيره» رحاله رحال مسلم. 


۷ 


۰۸ 


و ر و و‌ ص 


قال تعالى: «إِنَ الَذِينَ يَبَايعُودَك إِنَمَا يبَايعُونَ اللة)» وقال: قد رضي الله عن الْمُوْمِنينَ إذ يَبَايعُودَكَ)» 
قال: إا جَاءك الْمُوْمِنَاتُ يَبَايعْدَكَ). 


عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (بايعنا رسول الله صل الله عليه وسلم - بيعة العقبة الثانية - 
عل السمع والطاعةء في منشطنا ومكرهناء ويسرنا وعسرناء وأثرة علينا وأن لا نناز ع الأمر أهلهه وأن تقوم أو 
نقول باحق حیشما کناء لا نخاف في الله لومة لائم إلا ان تروا ڪفرا بواحا عندڪم فيه من الله برهان). رواه 


عن الزهري وعن محمد بن خنيس عن صحيفة آل عمر بن الخطاب وفيها (کتب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - بعد دخوله المدينة -كتابا بين المهاجرين والأنصارء وادع فيه يهود وعاهدهم» وأقرهم على دينهم 
وأموالم» وشرط هم واشترط عليهم: جسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد الني صلى الله عليه وسل» 
بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة من دون 
الناس.. وإن يهود بني عوف أمة مع - أو من - المؤمنين). رواه ابن إسحاق في المغازي وأبو عبيد في الأموال 
باسناد جس 


باب في أن الولاية المطلقة على المؤمنين كافة في كل زمان ومكان هي لله ولرسوله: 

قال تعالى: الله وَل َل الذِينَ ءامَنواً» وقال يضا: ل(واغتصموا بالله هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعمَ امول وَنِعْمَ التصير)» 
وقال سبحانه: (اتى زل باز ين ان yT‏ > وقال ايضا: «[إِنَمَا وَلقِڪُم الله وَرَسُولهُ 
َالذِينَ ءامَنُوا). 


۹. عن أي هريرة رضي الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم قال (والذي نفس محمد بيده إن على الأرض 
من مؤمن إلا ونا أولى الناس بهء فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولا وأيكم ترك مالا فللعصبة من 


(۱) رواه البخاري ح رقم ۷۰٥٦‏ ومسلم ح رقم .۱۷١۹‏ 

(۲) روى خبر الصحيفة ابن إسحاق في السيرة كما عند ابن هشام ۳٠/۳‏ و كما عند البيهقي قي السنن الكبرى ٠١٦/۸‏ من طريق محمد بن إسحاق ‏ عن 
محمد بن عثمان بن خنيس أخذه من الصحيفة الي عند آل عمر بن الخطاب مطولاء وهذا إسناد كالمتصل» وشهرة الكتاب تغنيه عن الإسناد» وقد قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية عن صحيفة المدينة هذه في الصارم المسلول ص ٦٤‏ هذه الصحيفة معروفة عند أهل العلم واحتج بما» وروى خبر الصحيفة أبو عبيد القاسم بن سلم قي 
کتابه الأموال ص ۲٠١‏ عن يجى بن بكير وعبد الله بن صالح كليهما عن الليث بن سعد عن عقيل بن حالد عن الزهري مرسلا مطولاء وهو إسناد مسلسل بالأئمة 
الحفاظ الأثبات» وقد رواها عبد الرزاق ني المصنف ح رقم ۱۸۸۷۹ في كتاب العقول عن معمر عن الزهري قال وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في 
الكتاب الذي كتبه بين قريش والأنصار لا يت ركون مفرحا أن يعينوه في فكاك أو عقل وهذا إسناد مسلسل بالأئمة الحفاظ إلى إمام أهل المغازي والسير ابن شهاب 
الزهري وهو شيخ ابن إسحاق» وهذا اللفظ حزء من سياق خبر الصحيفة المطول وني قول الزهري ي الكتاب الذي كتبه بين قريش والأنصار دليل على شهرة 
الكتاب» وأحرجحه مسلم قي الصحيح ح رقم ٠١١۷١‏ من طريق ابن حريج حدثي أبو الزبير عن حابر قال كتب الي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولهء نم 
کب آهل جل لعل أن رال مرل رحل مسل بغر اذام أعرت آه لن ى مف ن فل ذاك. 

كما روى خبر الصحيفة أيضا أحمد ف المسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن البي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاحرين والأنصار أن 
يعقلوا معاقلهم ون يفدوا عانيهم بالمعروف وهو حزء من خبر الصحيفة الطويل» وقد عقد ابن كثير قي تاريخه فصلا بعنوان عقده عليه السلام بين المهاحرين والأنصار 
في الكتاب الذي أمر به فكتب بينهم وموادعته اليهود الذين كانوا بالمدينة وساق خبر الصحيفة مطولا. 


۸ 


١ 


؟ 


۳ 


کان)» وفي رواية (أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب اللّه» فأيكم ترك دينا أو ضيعة - أي أولادا صغارا - 
فأنا وليه)» وفي لفظ (ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم «(التئ اول 
بالمُؤْمِنِينَ مِنْ أنمُهمْ)» فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانواء فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتي 
فنا مولاه). رواه البخاري ومسلم.° 


باب الولاية العامة للأمة على نفسها 
قال تعالی ل[إِنَمَا وَل E OO E TE‏ وَالْمُوْمِتَاتُ بَعَصْهُهْ َوْلِيّاء بعض 4 
وقال تعالى «(وَقلِ اعْمَلُوا فَسَيرَى الله عَمَكَكُم وَرَسُولّة وَالْمُومِنُونَ). 


عن علي رضي الله عنه عن الني صل الله عليه وسلم قال (ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم» فمن 
أخفر مسلما فعليه لعنة اللّهء لا يقبل منه صرفا ولا عدلا). رواه البخاري.° 


يد عل من سواهم» ويسعی بذمتهم ادناهم» وجير عليهم اقصاهم» ويرد مشدهم عل مضعفهم» ومتسريهم عل 
قاعدهم). رواه ۳ داود وأحمد باسناد صحیح. ۳ 


عن عائشة عن النى صل الله عليه وسلم قال (إنما النساء شقائق الرجال). رواه أبو داود والترمذي 
)£( 


وحسنه. 
باب في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سننه في باب الإمامة وسياسة الأمة. 
قال تعالی: «(وَاتبعوا أحْسَنَ ما أنزلَ ٳِليِكُم مّن رَبَْكَّم)» وقال: قل هَذِهِ سیل ادعو لی الله عل ب بصيرَة انا 
وَمَن تبني )» وقال: قل إن كُنّمْ َحبُونَ الله فاتبعوني يڪم الله ). 


أ 


عن أي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما عن الني صل الله عليه وسلم قال (ترکت فيڪم أُمرين لن 
تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه). ولفظ ابن عباس (يا ايها الناس إني قد تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه). رواه مالك عن أي هريرة والحاكم عنهما وصححه.(“ 


باب في رد المحدثات في باب الإمامة وسياسة الأمة وإبطال سنن الجاهلية: 


(۱) البخاري ح ۲۲۹۸ و ۲۳۹۹» ومسلم ح۹١٦۱‏ واللفظ له. 

(۲) البخاري ح رقم ۳۱۷۲ و۳۱۷۹. 

(۳) رواه آبو داود ح رقم ۲۷۵۳ » وآحمد رقم 1۹۷۰ . 

)٤(‏ رواه أبو داود في السنن ح رقم ۲۳٠‏ » والترمذي في الجامع ح رقم ١١١‏ وإسناده حسن. 

() رواه مالك قي الموطاً ح رقم ۳۳۳۸ بلاغاء والحاكم في المستدرك ح رقم ۳۱۸ ورقم ۳٠۹‏ وصححه. 


٩۹ 


ج 


9؟. 


.؟٦‎ 


۷ 


۸؟. 


قال تعالى: «(أفْحُكُم الجاهِلِيَة يَبْعُونَ وَمَنْ أحْسَنُ مِنَ الله حُكمًا لْقَوْم يوقِنونَ)» وقال: يدون أن 
َتَحَاگمُوا ل الظاعوتِ وَقَدُ اُمِرُوا ان يَڪُفُروا به). 


عن عائشة رضي الله عنهاء عن الي صل الله عليه وسلم» قال (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد)» وفي لفظ (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). رواه البخاري باللفظ الأولء ومسلم باللفظين.° 


عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلم قال (أبغض الناس إلى الله مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية). 
رواه البخاري.° 


عن جابر بن عبد الله عن النبي صل الله عليه وسلم قال (ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدي موضوع). 
رواه مسلم وابن خزيمة ولفظه (ألا وإن كل شيء من أهل الجاهلية موضوع تحت قدي هاتين).) 


وقال أبو بكر للأنصار رضي الله عنهم يوم السقيفة حين تنازعوا في الخلافة (اتقوا اله ولا تڪونوا اول من 
أحدث في الإسلام). رواه ابن أي شيبة بإسناد صحیح. ° 


باب في إبطال الإسلام لسنن الفرس والروم السياسية والتحذير من الطغيان كله: 
قال تعالى: «[(فَاسْتَقِمْ كما أَمِرْت وَمَّن تَابَ مَعَكَ ولا تَظْعَواً). 


عن جابر بن عبد الله عن النى صل الله عليه وسلم أنه نهى أصحابه أن يصلوا خلفه قياما وهو جالس 
وقال: (إِن کدتم لتفعلون آنفا فعل فارس والروم یقومون عل ملوکهم وهم قعود» فلا تفعلوا). رواه مسلم. 


عن أي هريرة وأيي سعيد الخدري عن النبي صل الله عليه وسلم قال محذرا أمته: (لتتبعن سنن من کان 
قبلڪم شبرا ڊشيرء وذراعا بذراع)» فقیل: يا رسول الله کفارس والروم؟ قال: (ومن الناس إلا أولعك؟)ء وف 
رواية الخدري (اليهود والنصارى؟ قال: فمن!)." 


قال الحافظ ابن حجر:(حيث قال (فارس والروم) كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعيةء 
وحيث قيل (اليهود والنصارى) كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصوها وفروعها).“ 


. ۱۷۱۸ البخاري ح رقم ۲۹۹۷ › ومسلم ح رقم‎ )١( 

(۲) البخاري ح رقم ٦٤۸۸‏ . 

(۳) مسلم ح رقم ۹۲۸ و ۱۲١۸‏ » وابن خزيمة قي صحيحة ح رقم ۲۸٠١۹‏ . 

)٤(‏ مصنف ابن أي شيبة ٤۳۱/۷‏ بإسناد صحيح. 

. ٤۱۳ رواه مسلم ح رقم‎ )٥( 

(1) البخاري ح رقم ۷۳۱۹ و ۷۳۲١‏ من حديث أي هريرة» ومسلم ح رقم ۲٦٦۹‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
(۷) فتح الباري ٠١٠/۱۳‏ . 


.۹ 


ك 


٢ 


باب في وجوب تحكيم الإسلام وجميع شرائعه: 
قال تعالى: «(يَاأيّها الَذِينَ ءامَنُوا اذْخُلوأ في السَلْم كاف وقال: قلا وَرَبَكَ لا يُوْمِنُونَ حت بحَكَمُوك فِيمَا 


شَجَرَ بَيتَهمْ)» وقال: وان اڂڪُم بيهم با انر الله وَلاَ َي أَهُوَاءهُمْ)» وقال: «(أفَتَوُِْونَ ببعض الكتاب 


عن علي رضي الله عنه أن الي صل الله عليه وسلم حين عرض نفسه على بني شيبان قال له المثنى بن حارث: 
إن هذا الأمر الذي تدعو إليه نما تكرهه الملوك وإنما نزلنا عل عهد أخذه علينا كسرى» ألا نحدث حدثاء 
ولا نؤوي محدثاء فإن أحببت أن نمنعك وننصرك نما يل مياه العرب فعلنا؟ فقال له الني صل الله عليه 
وسلم (ما أسأتم بالرد إذ أفصحتم بالصدق؛ إن دين الله لا ينصره إلا من أحاطه من جميع جواتبه)» وفي رواية 
(لا يقوم بدين الله إلا من أحاطه من جميع جوانبه). رواه البيهقي في الدلائلء وحسنه ابن حجر.° 


عن أي أمامة صدي بن عجلان عن النبي صل الله عليه وسلم» قال (لتنقضن عرى الإسلام عروة عروةء 
أوها الحكم» وآخرها الصلاة). رواه ابن حبان والحاڪ..° 


باب في الخلافة ونظام الحكم في الإسلام. 

قال تعالى: يا داؤُود إنّا جَعَلْنَاكَ حَلِيقَة في الأرْض فاكم بَيْنَ التاس بالق وقال: «(وَعَد الله الَذِينَ 
ءامَنُوا مِنُم وَعَملُوا الصا جات لَيَسْتَخْلِمَتَهُم في الأرْض). 

عن أي هريرة عن الي صلى الله عليه وسلم قال (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك ني خلفه 
ني» وانه لا ني بعدي» وسیکون خلفاء فيكثرون قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأولء أعطوهم 


حقهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهم). متفق عليه.° 


باب وجوب لزوم سنن النبوة والخلافة الراشدة في سياسة الأمة.: 


(۱) رواه ابن حبان تي الثقات ۸٠/١‏ وأبو نعيم قي دلائل النبوة ص ۲۸۲ح ١٤١۲ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة »٤۲۲/۲‏ والسمعان قي الأنساب "۷/١‏ وأبو هلال 
العسكري في الأمثال »٤۱۷/۲‏ وابن عساکر قي تاریخ دمشق ۲۹1/۱۷» كلهم من طرق عن أبان بن عبد الله البحلي عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس 


عن علي رضي الله عنه» وقال القسطلان قي المواهب اللدنية (أحرجه الحاكم والبيهقي وأبو نعيم بإسناد حسن)» وكذا قال الحافظ في الفتح ۲۲۰/۷ ح ٠٠٦٥۷‏ . 


(۲) رواه ابن حبان قي الصحيح ح رقم ٦۰١‏ » والحاکم ٩۲/٤‏ وصححه. 
(۳) البخاري ح رقم ۳۲٥٥‏ » ومسلم ح رقم ۱۸۸٤‏ . 


۳۹ 
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قال تعالى ومن يشَاقِق الرسول من بَعدِ مَّا تَبيَنَ له الهدّى وَيتبع عَيْرَ سَبِيل المَؤْمِنِينَ نوله مَا تول )» وقال 
ل(وَالسَابِقَونَ الأوَلونَ مِنَ المَهاجرِينَ وَالأنصَارِ وَالذِينَ اتبعوهم بإِحسَانِ رَضِي الله عنهمٌ) وقال عنهم 
اوليك هُمُ الراشدُونَ). 


منها القلوب» فقلنا: يا رسول اللّه» إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: (قد تركتكم على البيضاء 
ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالكء ومن يعش منڪم فسيرى اختلافا کثيراء فعليڪم بما عرفتم 
من سنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديينء عضوا عليها بالنواجذء وعليكم بالطاعةء وإن عبدا حبشياء 
فإنما المؤمن کالجمل الأنف» حيثما قيد انقاد). وفي لفظ (من يعش منڪم فسیری اختلافا كثيراء فعليڪم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدذة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة). رواه ا لخمسة إلا النسائي» وصححه الترمذي وابن حبان والحاڪه. 


عن سفينة مولى رسول الله عن الني صل الله عليه وسلم قال: (خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة)ء قال 
سفينة: امسك عليك: خلافة أي بكر سنتين» وخلافة عمر عشر سنين» وخلافة عثمان اثنى عشر سنة 


وخلافة عل ست سنین. رواه آبو داود والترمذي وحسنه» وا مد وصححه» وابن حبان» وا لحاڪ..) 


باب وجوب لزوم سنن أبي بكر وعمر على وجه الخصوص في باب الإمامة وسياسة الأمة ورجحان 
سنتهم على من جاء بعدهم: 
قال تعالى: «[وَالَذِي جَاء بالصَدق وَصَدَقَ به) وقال: يا 


أ 
4 


يها الَذِينَ ءامَنُوا ُو الله وَكودُوا مَعَ الضَادِةِينَ). 


عن حذيفة بن اليمان عن النبي صل الله عليه وسلم قال (إِني لا أدري ما بقائي فيڪم» فاقتدوا بالذين من 
بعدي أي بڪر وعمر). رواه الترمذي وحسنه» وابن ماجه» وصححه ابن حبان والجاڪہ.“ 


باب التحذير من المحدثات السياسية والملك العضوض والجبري: 
قال تعالى: وما نك عَلَيهم جَبّار) وقال: لست عَلَيهم بِمْصَيّطر). 


عن النعمان بن بشيرء قال: كنا قعودا في المسجد مع رسول الله صل الله عليه وسلم» وکان شير رجلا يڪف 
حديثه» فجاء أبو ثعلبة الخشنى» فقال: يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله صل الله عليه وسلم» في 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ٠ ٠٠١/٤‏ وأبو داود رقم 0۷> » والترمذي رقم ۲٦۷١‏ وقال حسن صحيح» » وابن ماحه ۳> واللفظ الأول له» وصححه ابن حبان 
ح رقم ٥ه‏ والحاکم ۹/۱ . 

(۲) رواه أبو داود ني السنن ح رقم ٠٦٤٦‏ بإسناد صحيح» والترمذي في الجامع ح رقم ۲۲۲١‏ وحسنه» وأحمد في المسند ۲٠١/١‏ وصححه كما في السنة للخلال 
رقم ٦۲٢‏ » وابن حبان في صحیحه ح رقم ٦٥٤۳‏ » والحاکم ۷/۳ و ٠١۹۹/۳‏ وصححه. 


(۳) رواه الترمذي في الجامع ح رقم ۲ وقال حدیث حسن» وابن ماجحه رقم ۰٩۷‏ وصححه ابن حبان ح رقم ۸ وال حاکم ح رقم |{ ~= 00{ 


0ا 
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الأمراء؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته» فجلس أبو ثعلبةء فقال حذيفة: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: (تڪون النبوة فيڪم ما شاء الله ان تڪون۽ ثم يرفعها ٳِذا شاء ان يرفعهاء ثم تڪون خلافة عل منهاج 
النبوة» فتکون ما شاء الله ان تڪونء ثم يرفعها ذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تڪون ملكا عاضاء فيكون ما شاء 
الله ان يڪون» ثم يرفعها ذا شاء ان يرفعهاء ثم تڪون ملكا جبريةء فتکون ما شاء الله ان تڪونء ثم يرفعها 
إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج نبوة). رواه أبو داود الطيالسي وأحمد يإسناد صحيح. ° 


باب تحریم الافتراق السياسي ووجوب وحدة الأمة والإمامة.: 


قال تعالی: «(وَاعتَصموا بل الله يعاولا تَفَرَقوا) وقال: «(وَلاَ تڪونوا كالذِينَ تَمرقوا واختلموا). 
عن أي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (إذا بويع لخليفتينء فاقتلوا الآخر منهما). 
رواه مسله. ° 


عن عرفجة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال (من آتاكم وأمركم جميعاء على رجل واحد» 
يريد أن يشق عصاكم» أو يفرق جماعتكم» فاقتلوه)» وي لفظ (من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميعء 
فاقتلوه کائنا من کان). رواه مسل 


عن أي هريرة عن الني صل الله عليه وسلم (إن الله يرضی لڪم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئاء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم). رواه مالك ومسله. 


باب الأصل في الإمامة البيعة بالشورى والرضا وتحريم التنازع فيها ورقابة الأمة على السلطة. 


عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (بايعنا رسول الله صل الله عليه وسلم - بيعة العقبة - عل 
السمع والطاعةء في منشطنا ومكرهناء ويسرنا وعسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهلهء وأن نقوم أو 
نقول باحق حیشما کناء لا نخاف في الله لومة لائم» إلا ان تروا ڪفرا بواحا عندڪم فيه من الله برهان). 
رواه البخاري ومسلم.° 


باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر شورى وعدم استخلافه أحدا. 


قال تعال.: مرم شور بيهم) وقال: (وا وره في الأَمرٍ). 


.٤١۹ عن أي داود الطيالسي قي مسنده رقم‎ ۱۸٤۰٩ رواه أحمد قي المسند رقم‎ )١( 
. ۱۸٣۳ رواه مسلم رقم‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم في الصحیح ح رقم ۱۸٥۲‏ . 

. ٠۷١٠١ ومسلم ح رقم‎ » ۱۷۹٩ رواه مالك في الموطاً ح رقم‎ )٤( 

(ه) البخاري ح رقم ۷۰٥٦‏ ومسلم ح رقم ۱۷۰۹ . 


١ 


عن عائشة رضي الله عنها قالت (قبض رسول الله صل الله عليه وسلم» ولم يستخلف أحداء ولو كان 
مستخلفا أحدا لكان مستخلفا ابا بڪر أو عمر). رواه مسلم. 


باب حادثة السقيفة وإجماع الصحابة على أن الإمارة شورى وعلى بطلان بيعة من اغتصب الأمة حقها. 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف» فبينما أنا 
في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجهاء إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا 
أقى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في فلان؟ يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا فوالله 
ما كانت بيعة أي بكر إلا فلتة فتمت! فغضب عمر ثم قال: (إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم 
هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم)! قال عبد الرحمن فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل! فإن الموسم 
يجمع رعاع الناس وغوغاءهم» فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس» وأنا أخشى أن تقوم 
فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطيرء وأن لا يعوهاء وأن لا يضعوها عى مواضعهاء فأمهل حتى تقدم المدينة 
فإنها دار المجرة والسنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس» فتقول ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك 
ويضعونها عل مواضعها. 

فقال عمر والتّه إن شاء الله لأقومن بذلك اول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب 
ذي الحجة فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس حت أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل جالسا إلى ركن المنبرء فجلست حوله تمس ركبتي ركبته» فلم أذشب أن خرج عمر بن ا لخطاب فلما رأيته 
مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف» فأنكر علي وقال 
ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله؟! فجلس عمر عل المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى عل الله بما هو 
أهله» ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقوها لا أدري لعلها بين يدي أجلء فمن عقلها 
ووعاها فلیحدث بها حیث انتهت به راحلته» ومن خشي آن لا يعقلها فلا حل لأحد ان يڪذب علء ثم ٳِنه 
بلغني قائل منڪم يقول: واللّه لو قد مات عمر بایعت فلانا! فلا يغترن امرۇ أن يقول إنما كانت بيعة اي بڪر 
فلتة وتمت! ألا وإنها قد كانت كذلك» ولكن الله وق شرهاء وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أي 
بكر: (من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي تابعه تغرة أن يقتلا)» وإنه قد كان 
من خبرنا حين توف الله نبيه صل الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني 
ساعدة وخالف عنا عل والزبير ومن معهماء واجتمع المهاجرون إلى ابي بڪر فقلت لأُبي بڪر يا ابا بڪر 
انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا 
ما تمالا عليه القوم فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصارء فقالا: لا 
عليكم أن لا تقربوهم اقضوا أمركم فقلت» واللّه لنأتينهم» فانطلقنا حى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا 


(۱) مسلم ح رقم ۱۸٥٩‏ . 


= 


إا 


۳ 


رجل مزمل بين ظهرانيهم فقلت من هذا؟ فقالوا هذا سعد بن عبادة فقلت ما له؟ قالوا يوعك» فلما جلسنا 
قليلا تشهد خطيبهم فأثنى عل الله بما هو أهلهء ثم قال أما بعد: فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر 
المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن بحضنونا من الأمرء 
فلما سکت أردت أن اتڪلم وكنت قد زورت مقالة اعجبتني اُردت ان اقدمها بين يدي اي بڪرء ونت 
أداري منه بعض الحد» فلما ردت ان اتڪلم قال ابو بڪر عل رسلك! فکرهت ان اُغضبه»ء فتكلم ابو بڪر 
فكان هو أحلم مني وأوقرء واللّه ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها 
حتی سکت» فقال ما ذکرتم فيڪم من خير فأنتم له أهل» ولن يعرف هذا الأمر إلا هذا الحي من قريشء هم 
أوسط العرب نسبا وداراء وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم! فأخذ بيدي وبيد أي 
عبيدة بن الجراح» وهو جالس بينناء فلم أكره نما قال غيرهاء كان واللّه أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك 
من إثم أحب إِلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر الله إلا أن قسول لي نفسي عند الموت شيا لا أجده 
الآن. فقال قائل من الأنصار: نا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب (منا أمير ومنڪم أمير يا معشر قريش)ء 
فكثر اللغطء وارتفعت الأصوات» حتى فرقت من الاختلاف» فقلت ابسط يدك يا ابا بكر! فبسط يده فبايعته 
وبايعه المهاجرون» ثم بايعته الأنصارء ونزونا عل سعد بن عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة! فقلت 
قتل الله سعد بن عبادة! 


قال عمر: وإنا واللّه ما وجدنا فيما حضرنا من أُمر قوی من مبايعة ابي بڪرء خشينا ِن فارقنا القوم ولم تڪن 
بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدناء فإما بايعناهم عل ما لا نرضى» وإما نخالفهم فيكون فساد (فمن بايع رجلا 
عل غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا) متفق عليه» رواه البخاري واللفظ 
له» ومسلم مختصرا ولم يسق لفظه. 


باب وجوب السمع والطاعة والصبر مع الجماعة وتحريم الخروج على الأمة والخلافة. 


۱ ےّ 


اردان ر ا شی ارون ری ر هک رن وی ان ار ین دم ا 
الهدى وَيَتَبِع عَيْرَ سَبِيل المَؤمِنِينَ نوله ما تول ). 


عن ابن عباس رضي الله عنه عن الني صل الله عليه وسلم قال (من رأی من أميره شيا فليصبرء فإنه من 
فارق الجماعة شبرا فمات» إلا مات ميتة جاهلية). رواه البخاري ومسله.° 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال (من خرج من الطاعةء وفارق الجماعة 
فمات» مات ميتة جاهليةء ومن قاتل تحت راية عمية» يغضب لعصبة» أو يدعو إلى عصبةء أو ينصر عصبة 


)١(‏ رواه البخاري قي الصحيح ح رقم TAY‏ > ومسلم ح رقم ۱۱ مختصرا مقتصرا على أوله. 


(۲) البخاري ح رقم ۷۰٥٤‏ › ومسلم ح ۱۸٤٩۹‏ . 
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فقتل» فقتلة جاهليةء ومن خرج على امتي يضرب برها وفاجرهاء ولأ يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد 
عهده فليس مني ولست منه). رواه مسلہ. 


وخطب عمر رضي الله عنه الصحابة بالجابية فأوصاهم بما أوصى النى صل الله عليه وسلم به فقال 
(عليڪم بالجماعة. وإياكم والفرقةء فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعدء ومن اراد حبوحة 
الجنة فليلزم الجماعة). رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب.° 


باب في أن صلاح الأمة منوط بصلاح الإمامة وخطورة جور السلطة على الأمة. 


قال تعالى: ويلك عاد جَحَدُوا ات رَبَهمْ وَعَصَوا رُسكَهُ وَاََعُوا مر کل جَبّار عَنِيٍ)» وقال: «(فَاتبعُوا أمَرَ 
فِرْعَوَنَ وَمَا أَمْرُ فرْعَوْنَ برَشِيدٍ)» وقال عن حال أتباع الطغاة: «(وقالوا رَبَتا إا أصْعتَا سَادَتَتا وَكبراءتا فَأْصَلُو 
السبيلا). 


¢+ ۰ 
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عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين). رواه مسلم 
وابن حبانء وقي لفظ (وإنما اخاف على أمتي الأئمة المضلين). رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد صح 


وقد بوب ابن حبان عليه باب (تخوف الملصطفى عل أمته جانبتهم الطريق بانقيادهم للأئمة المضلين). 


وقال أبو بكر رضي الله عنه وقد سألته امرأة: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ 
فقال (بقاؤكم عليه ما استقامت به أتمتكم)» قالت: وما الأثمة؟ فقال (أما كان لقومك رؤوس وأشراف 
يأمرونهم فيطيعونهم؟) قالت: بل! قال (فهم أولعك - الأئمة - على الناس). رواه البخاري.“ 


وقال عمر الفاروق رضي الله عنه وهو على فراش الموت (لن يزال الناس جخير ما استقامت هم ولاتهم وهداتهم). 
رواه ابو نعیم بإسناد صحیح. ٩‏ 


(۱) مسلم ح رقم ۱۸٤۸‏ . 
(۲) رواه الترمذي في الحجامع ح رقم ۲٠٠١‏ وقال (حديث حسن صحيح غريب من هذا الوحه). 

(۳) مسلم ح رقم ۲۸۸٩‏ » وابن حبان ح رقم ٤٤۸۰‏ واللفظ له» ابو داود ح ٤٤٥۲‏ » وابن ماحه ح ۳۹۰۲ » بإسناد صحیح. 
)٤(‏ انظر صحیح ابن حبان /٤‏ ۲۸۲ ح ٤٤۸۰‏ . 

. ۳۸۳۲ رواه البخاري في صحیحه ح رقم‎ )٥( 

)١(‏ رواه أبو نعيم في فضيلة العادلين ح رقم ۳۷ بإسناد صحيح. 
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باب في اث شتراط الطاعة للأمراء ما عدلوا بإقامة الكتاب والحكم به وتحريم طاعة من خرج عن حكم الله 
ورسوله: 


قال تعالى: ولا ثُطِيعُوا أَمرَ الْمُنْرفِينَ)» وقال: «(وَقالّوا رَبنَا إلا عتا سَادَنَتَا وَكَبراءتًا قَأصَلُونًا السبيلا)» 
وقال: ولا ثُطِعْ مِنْهُمْ ءاِمًا أو گفُورًا). 


عن أُم حصين رضي الله عنها عن الي صل الله عليه وسلم قال (أيها الناس اتقوا اللّهء وإن أمر عليڪم 
عبد حبشيء» فاسمعوا له وأطيعواء ما قادڪم بڪتاب الله)» وني لفظ (ما اقام فيڪم کتاب اله). رواه 


مسلہ. 


Sans sU GS aS ES SES 
قال تعالى لاوما ْنَا ِن رَسولٍ إ الأ لياع بان الله > وقال تعالى (ذَلِڪُم أَفْسَظ عِند الله راقو م للشهادة‎ 
ودف ألا تابا‎ 


عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم قال (السمع والطاعة حق» ما لم يؤمر بمعصيةء فإن أمر بمعصيةء 
وفي لفظ (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) رواه أحهمد بإسناد صحيح. "° 


عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصارء وأمرهم أن 
يطيعواء فغضب عليهم» وقال طم: ألم يأمركم رسول الله أن تطيعوني؟ قالوا بى! قال : عزمت عليڪم لا 
جمعتم حطباء وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها! فأخبروا الي صلى الله عليه وسلم فقال (لو دخلوها ما خرجوا 
منهاء إنما الطاعة بالمعروف). رواه البخاري ومسلم. 


عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال (الحلال بينء والحرام بين» وبينهما 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه» وألا وإن لكل ملك حمی» ألا وان حمی الله حارمه). رواه البخاري ومسلم.(° 


)١(‏ رواه مسلم في الصحيح ح رقم ۱۸۳۸ والترمذي في الجامع ح رقم ٠۷٠٠١‏ وقال (حسن صحيح)» والنسائي ف السنن ح رقم ۲۸٦١‏ بإسناد على شرط 
(۲) البخاري ح رقم ۲۹٥۰‏ › ومسلم ح رقم ۱۸۳۹ . 

(۳) رواه أحمد ٩۷ - ٦٦/٥‏ بإسناد صحیح . 

. ۱۸٤١ ومسلم ح رقم‎ ›) ۷۱٤٥١ البخاري ح رقم‎ )٤( 

. ٠١۹٩۹ ومسلم ح رقم‎ › ٥۲ البخاري ح رقم‎ )٥( 


- 
.2۰ 
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باب وجوب الصبر على الأثرة وتفضيل الإمام لمن يراه أهلا لتولي الولايات وما يكره من ذلك مالم يكن 
منکرا: 
قال تعالى: «إتالته لَمَدْ ءاثَرَك الله عَلَيَْا)» وقال تعالى: اصبروا وَصَابرُوأً). 


عن ابن عمر عن الني صل الله عليه وسلم قال (کلڪم راع وکلڪم مسئول عن رعيتهء فالإمام راع وهو 
مسئول عن رعیته). رواه البخاري ومسلم. 


عن أي هريرة رضي الله عنه قال (عليك السمع والطاعةء في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة 
عليك). رواه مسله.° 


عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن سلمة بن يزيد سأل النبي صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ارايت 
إن قامت علينا أمراءء يسألونا حقهم» ويمنعونا حقناء فما تأمرنا؟ فقال (اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما 


لوا وعليڪم ما حملتم). رواه مسل ٠‏ 


عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن الني صل الله عليه وسلم قال (خير أمرائكم الذين تحبونهم 
ويحبونڪم» وتصلون عليهم ويصلون عليڪم» وشر امرائڪم الذين تبغضونهم ويبغضونڪم» وتلعنونهم 
ويلعنونكم)ء فقالوا: أفلا ننابذهم السيف؟ قال (لا ما أقاموا الصلاة وإِذا رايتم من ولاتڪم شيئا تڪرهونهء 
فاکرهوا عمله» ولا تنزعوا يدا من طاعة). رواه مسلم. 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ظهر من الإمام وقول كلمة الحق وحق المظلوم بالتظلم 
ووجوب العدل مع الجميع وعدم التعرض للمخالفين والمنافقين وتركهم لظاهرهم: 

قال تعالی: نتم حير مو أخرجَث للاي لامرون اروف وََنْهَوْنَ عَنِ المُنگر) وقال لومون 
َالْمُؤْمَِاتُ بَعْصَهُمْ لاء بع يَأمُرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَونَ عَنِ الْمُنگر) وقال «(بجَاهِدُونَ في سَبِيل الله وَل 
افون لَوْمَة لائم)» وقال لا بحب الله اهر بالسوء مِنَ اقل إلا مَن طلِمَّ)» وقال تعالى ولا متك 
سان قوم َل ألا تعلو اعدو هَُأَفْرَبُ للتفوی)» وقال تعالى إن يَفُولوا سم لِقَولهة). 


(۱) البخاري ح رقم ٥۱۸۸‏ » ومسلم ح رقم ۱۸۲۹ . 


(۲) مسلم ح رقم ۱۸۳۹ . 
(۳) مسلم ح رقم ۱۸٤٩‏ . 
)٤(‏ مسلم ح رقم ۱۸٥۰١‏ . 
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عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه - وقد رأى رجلا انكر عل عبد الملك بن مروان - فقال : أما هذا فقد 
أدى الذي عليه» سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول (من رأى منڪم منكرا فليغيره بيده فإِن لم 
ډستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان). رواه مسلم.° 


عن أي هريرة قال أقى رجل النى صل الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابهء فقال (دعوه فإن 
لصاحب الحق مقالا)ء ثم قال (أعطوه سنا مثل سنه) فقالوا لا نجد إلا أمثل من سنه؟ فقال (أعطوه فإن من 
خیرکم أحسنڪم قضاء). رواه البخاري ومسلہ. ° 


عن جابر بن عبد الله قال أقى رجل رسول صل الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين» وفي ثوب بلال 
فضةء ورسول الله صل الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس» فقال: يا محمد اعدل» فإنك لم تعدل! فقال 
الي صلى الله عليه وسلم: (ويلك! ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم كن أعدل» 
فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق! فقال صلى الله عليه وسلم (معاذ الله أن 
يتحدث الناس أني أقتل أصحابي). رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه." 


عن عبد الله بن سلام أن زيد بن سعنة - وكان من علماء يهود - جاء النبي صل الله عليه وسلم في مجلس 
مع أصحابه فقال يختبره: (ألا تقضيني يا محمد حقي فو الله ما علمتم يا بني عبد المطلب سيء القضاء مطل) 
أي: لا تؤدون الحقوقء وكان الي صل الله عليه وسلم قد استسلف منه مالا فهّ عمر باليهوديء فقال له 
البي صلى الله عليه وسلم (لا يا عمر! إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء أن تأمره بجسن الطلب» 
وتأمرني بحسن التباعة - أي الأداء -). رواه ابن حبان والحاڪم في صحيحيهما. ° 


عن جابر قال کنا في غزاة فاقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى المهاجري 
ياللمهاجرین! ونادی الأنصاري ياللأنصار! فخرح رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ما هذا دعوی اهل 
الجاهلية؟ قالوا لا يا رسول الله إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر قال: (دعوها فإنها منتنة! فسمع 
بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها! أما واللّه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل! فبلغ الني 
صل الله عليه وسلم فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق! فقال الني صل الله عليه 
وسلم (دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه)ء وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا 
المدينة ثم إن المهاجرين كثروا بعد). رواه البخاري ومسلم» وزاد مسلم في لفظ (فلا بأس ولينصر الرجل 
أخاه ظالما او مظلوماء إن کان ظالما فلینهه فإنه له نصرء وإن کان مظلوما فلينصره) .° 


(۱) مسلم ح رقم ٤٩‏ . 

(۲) البخاري ح رقم ۲۳۹۰» ومسلم ح رقم ۲٤٠١١‏ . 

(۳) البخاري ح رقم ۳۱۳۸ مختصرا» ومسلم ح رقم ۱۰۹۲ و ۱۰۹۳ و ۱۰٦٤‏ مطولاً . 
)٤(‏ رواه ابن حبان ح رقم ۲۸۸ » والحاکم ٦۰٥ - ٩.٤/۳‏ . 

. ۲٥۸۲ ومسلم رقم‎ »)۹۰٥ البخاري رقم‎ )٥( 


= 
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ا١‎ 


باب في حق الإنسان دفع الظلم عن نفسه وماله وعرضه ووجوب أخذ الأمة على يد الظالم ومنعه من 
الظلم والفساد في الأرض واعتزال أئمة الجور وترك العمل لهم إذا تعذر تغييرهم والإصلاح حسب 
قال تعالى في وصف أهل الإيمان «(وَالذِينَ إذّا أصَابَهُمْ ابن هُمْ يَنتَصِرُونَ)» وقال لوَلمَنٍ انتَصَرَ بَعَدَ ظلمه 
وليك ما عَلَيْهم من سَبِيل. ِنَم اسيل عَلّ الذِينَ بطر الاس واف بير الح > وقال 
تعالی (قَلَولا گن مِيَ الُْرُونِ ِن قَبْلِڪم أو ية ينون عَن اقساد في الأَرْض إلا ليلا lS‏ 
رابع م الذي لمو ما رفوا فيه واوا مجرمِی. وَمَا کان ريك يهك الْمُرَى بطم وهلي قال 
تعالى ولا رتوا إل الَذِينَ ظلَمُوا فَتَمَسََمُ التار)» وقال شعيب ِن أَريدُ إلا الإ صلاَحَ ما استظعتُ). 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص - وكان أمير مكة والطائف عنبسة بن أي سفيان قد أجرى عين ماء 
ليسقي بها أرضهء فدنا من حائط الوهط بستان عبد الله بن عمروء فاعترض عبد الله عليه» وجاء بمواليه 
وسلاحه» وقال للأمير (واللّه لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أأحده فقالوا اتق الله فإنك مقتول أنت زمن 
معك) فركب إليه خالد بن العاص فوعظه» فرد عليه عبد الله بن عمرو فقال - سمعت النبي صل الله عليه 
وسلم يقول (من فتل دون ماله فهو شهيد) رواه البخاري ومسلم مختصراء وابن جرير في تهذيب الآثار 
مطو لا 


۶ 


عن أي هريرة قال جاء رجل النبي صل الله عليه وسلم فقال (يا رسول الله» أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ 
مالي؟ قال (فلا تعطه مالك)» قال: ارايت إن قاتلني؟ قال (قاتله)» قال: اریت إن قتلنی؟ قال(فأنت شهيد)» 
قال: اریت إن قتلته؟ قال (هو في النار) رواه مسله.° 


عن سعيد بن زيد - أحد العشرة المبشرين بالجنة - وجاء جماعة من قريش يكلمونه في شيء من أأرضه 
فقال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول (من قتل دون ماله فهو شهید» ومن قتل دون دینه فهو 
شهید ومن قتل دون دمه فهو شهید» ومن قتل دون أهله فهو شهید)» وني رواية (من قاتل دون ماله فقتل 
فهو شهید» ومن قاتل دون دمه فهو شهید» ومن قاتل دون أهله فهو شهيد) رواه أصحاب السنن الأربعة 
بإسناد صحیح." 


)١(‏ البخاري ح ۲٤۸۰‏ » ومسلم ح ۱٤١‏ ۰ وابن حریر في تمذیب الأثار فی مسند ابن عباس ٤/۲‏ ۷۹ عن عبد الله بن عمرو. 


(۲) مسلم ج 


(۳) رواه أحمد ۸۷/۱ و۱۸۹و۰۹۰ وأبو داود ح رقم ۲ح والترمذي ح رقم ۱+ والنسائي ۱۱٩/۷‏ وابن ماحه ح رقم Y oA‏ بإاسناد صحیح . 


Y 


e 
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.۷ 


عن أي بكر عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه عمهم 
)۱( 


الله بعقابه). رواه أبو داود والترمذي وصححه. 
عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سيد الشهداء حمزة» ورجل قام إلى إمام جائر 
فأمره ونهاه؛ فقتله). رواه ا لحاڪم بإسناد صحيح. ° 


عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم: يا 
ظالم! فقد تودع منها). رواه أحمد بإسناد صحيح وصححه الحاڪم. "° 

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الني صل الله عليه وسلم قال: (لتأخذن عل يد الظالم» ولتأطرذّه عل 
احق أطراء ولتقصرنه على احق قصراء أو ليضرين الله بقلوب بعضكم عل بعض ثم ليلعننڪم كما لعنهم). 


رواه ا داود والترمذي وخ 


عن أي سعيد الخدري وأي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (ليأتين عليڪم أمراء 
يقربون شرار الخلقء ويؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فمن أدرك ذلك منڪم» فلا يڪن هم عريفا ولا شرطيا 
ولا جابیا ولا خازنا). رواه ابن حبان ف صحیحه.(° 


عن ابن عمر وأبي هريرة عن الي صلى الله عليه وسلم قال: (بدأً الإسلام غريباء وسيعود كما بدأ غريباء 
فطوى للغرباء). رواه مسلم» وهذا لفظ أبي هريرة.") 


وعن ابن مسعود فقيل من هم يا رسول اللّه؟ قال: (الذين يصلحون إذا فسد الناس) رواه الترمذي والآجري 
والداني بإسناد صحيح» ولم يسق الترمذي لفظه كاملا واقتصر على أُوله وقال: (حسن صحیح غریب من حدیث 
ابن مسعود).() 


وعن عوف المزني: (الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي). رواه الترمذي» وقال: (حديث حسن 
صحیح). ۳ 


(۱) رواه أحمد ۲/۱ وه و۷ » وآبو داود ح رقم ٤۳۳۸‏ » والترمذي ۲۱٦۸‏ وقال : حسن صحیح و ۳۰٣۷‏ » وابن ماحه ح رقم ٠٠٠۰٥‏ » وصححه ابن حبان 
رقم ۳۰٤‏ . 

(۲) رواه الحاكم ٠۹١/۳‏ وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألبان في الصحيحة رقم .٠۷٤‏ 

(۳) رواه أحمد ٠٦۳/۲‏ و٠۹٠‏ والحاكم ٠٠۸/٤‏ وقال صحيح الإسناد» وقال الميثمي في جحمع الزوائد ۲۷٠/۷‏ رحاله رحال الصحيح. 

)٤(‏ رواه ابو داود ح رقم ٤۳۳۲‏ و۳۳۷٤‏ والترمذي ح رقم »۰٠۰‏ وابن ماحه ح رقم ۰٤۰۰٦‏ وأحمد ۳۹۱/۱ من حدیث ابن مسعود وحسنه الترمذي» وله 
شاهد من حديث أبي موسى الأشعري» قال الميثمي في بحمع الزوائد :۲٠۹/۷‏ رواه الطبران ورحاله رحال الصحيح. 

. ٤٤۹٦ رواه ابن حبان تي الصحيح ح رقم‎ )٥( 

)٦(‏ مسلم ح رقم ۱٤١‏ و٣٤‏ ا. 

(۷) رواه الترمذي في الجامع ح رقم »۲٦۲۹‏ والآحري ف الغرباء ح رقم ١ء‏ وأبو عمرو الدان في السنن الواردة في الفتن ح رقم ۲۸۸» وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألبان رقم .٠١۷۳‏ 


(۸) رواه الترمذي قي الجامع ح ۰ وقال (حدیث حسن صحیح) وهو من صحيفة كثير المزيي وقد ضعفره. 
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باب وجوب جهاد ائمة الجور باليد ودفع ظلمهم وبغيهم إذا لم يمكن تغييرهم إلا بذلك. 


قال تعالى: [أَذِنَ ِلَذِينَ يُمَادَلُونَ باه ظلمُوا)» وقال: «(وَقَاتِلُوهُمْ حَتی لا ڪون فَِنَةٌ)» وقال: فاقوا التي 


ت 
۰ 


تبغي). 

عن عبد الله بن مسعود عن النى صل الله عليه وسلم قال (ما من نى بعثه الله في أمة قبلىء إلا له في أمته 
حواریون وأصحاب» يأخذون دسنته» ويقتدون بأمره ثم تخلف من بعدهم خلوف E‏ يقولون ما لا 
يفعلون»ء ويفعلون ما لا يڙمرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل). رواه مسلم وأحمد.° 


باب في مسئولية السلطة عن حماية الأمة وتحقيق الأمن والعدل ورعاية شئونها وألا تتصرف إلا بإذنها 

والفصل بين 

قال تعالى: «(وَعَد الله الَذِينَ ءامَنُوا مِنكُمُ وَعَمِلُوا الصالٰحات ليستخقتهم في لاض “اتالد 

ِن قَبلِهم بلك ل ديتهم م الذِي انى لهم وَليبدلتهم من بعد حَوفِهم dd‏ وقال تعالی: إن الله 
يأمُرڪم ان وذو لمات إل َيِا ِا حَكَنْتُم َي التايں أن تَحَكمُوا بالْدلٍ)» وقال: َوهو لهد إن 

لْعَهْدَ گن مَسْمولاً)» وقال: «أَوَفوا بالعُُودٍ)» وقال تعالى: «(وَشَاوِرْهُمْ في الأَمْرٍ). 


عن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا أنا 
أولى الناس بهء فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاهء وأيكم ترك مالا فللعصبة من كان)ء وفي لفظ (أنا 
أولى الناس بالمؤمنين في كتاب اللّه» فأيكم ترك مالا أو ضيعة فأنا وليه). رواه البخاري ومسله.° 


عن جابر بن عبد الله عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا أو عيالاء 
فإلي وعل). رواه البخاري ومسلم." 


عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن النبي صل الله عليه وسلم قام خطيبا حين جاءه وفد هوازن 
بعد حنين تائبين فقال (أيها الناس إن إخوانكم قد جاءونا تائبينء وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم» فمن 


(۱) مسلم ح رقم ٥۰‏ » وأحمد في المسند ٤٦۲ -٤٦۱/۱‏ و ٤٥۸/۱‏ بالإسناد نفسه ولم یذکر آخره (فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن)» کلاها من طریق عبد 
الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود» ورواه أبو عوانة في مستخر جه الصحيح على صحيح مسلم ٠٠/١‏ 
> وابن حبان في صحيحه ح رقم ٤‏ 1۹ » وابن مندة في كتاب الإبعان ح رقم ۱۸٤‏ وقال (هذا حديث صحيح ت ركه البخاري ولا علة له)» وأخحرحه ابن حبان 
رقم ۱۷۷ من طريق عطاء بن يسار عن ابن مسعود نحوه (سيکون آمراء من بعدي يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن حاهدهم بيده فهو مؤمن» 
ومن حاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن حاهدهم بقلبه فهو ممن لا ان بعده). 

(۲) البخاري ح رقم ۲۲۹۸ › ومسلم ح رقم ۱٦۱۹‏ . 

(۳) البخاري ح رقم ٤۷۸۱‏ › ومسلم ح رقم ۸٦۷‏ . 


١ 


الله علينا فليفعل)ء فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول اللّه! فقال (إنا لا ندري من اُذن منڪم» ممن لم 
يأذنء فارجعوا حت يرفع إلينا عرفاؤكم آمركم)» فرجع الناس»ء فکلمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى رسول اله صل 
الله عليه وسلم» وأخبروا أنهم قد طيبوا). رواه البخاري.“ 


عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال (إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه» فإن أمر بتقوى الله 
وعدل» فإن له بذلك أجراء وإن قال بغیره فإن عليه منه). رواه البخاري ومسله.° 


وقد اختار أبو بكر بعد استخلافه أمين الأمة أبا عبيدة بن الجراح أمينا على بيت المال» وعمر على القضاء. 
رواه ابن سعد عن عطاء مرسلا بإسناد صحیح." 


باب الولاية أمانة لا تولى لغير كفؤ للقيام بمسئولياتها وعجز السلطة عن واجباتها وتركها للجهاد لا 
يسقط وجوبه عن الأمة: 

قال تعالی ِن الله ا ن دوا اَاتِ إل 
لوان ولوا يبدل قوم د ٿم لا يڪو 


نَفَسَكَ وَحَرَض المومِيِينَ). 


خلا إا مځ بين القاس أن تكمو مَل و 
وا اُمْتَالَڪَمْ) وقال «(فَقَاتِل في سَبِيل الله لآ ُڪَلَفُ 4# 


ع A‏ کے 


عن أي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين سأله الإمارة (يا أبا ذر إنك امرئ ضعيف» 
وإنها أمانةء وإنها خزي وندامة يوم القيامةء إلا من أخذها بجحقهاء وأدى الذي عليه فيها). رواه مسلم. 


عن عبد الرحمن بن سمرة أن الي صل الله عليه وسلم قال له (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة 
فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها). رواه البخاري 
a‏ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة فقال (إذا ضيعت ضيعت الأّمانة فانتظر 
الساعة! فقال وكيف إضاعتها؟ فقال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله) رواه البخاري.“ 


. ٤۳١۹ البخحاري ح رقم‎ )١( 
. ۱۸٤١ صحیح البخاري ح ۲۹۰۷ »› ومسلم‎ )۲( 
.۳۲۱/۳۰ طبقات ابن سعد ۱۳۷/۳ بإسناد صحیح عن عطاء بن السائب» ومن طریقه ابن عساکر ف تاریخ دمشق‎ )۳( 
. ۱۸۲١ رواه مسلم في الصحیح ح رقم‎ )٤( 
. ٠٠٦١١ ومسلم ح رقم‎ ۷۱٤۷و‎ ۷٠٤١ رواه البخحاري في الصحيح ح رقم‎ )٥( 
. ٥۷ رواه البخاري في الصحيح ح رقم‎ )٦( 


i 


.۷ 


.۷۸ 


.۹ 


قال الحافظ ابن حجر في أصل لفظ وسد (وأصله أن الملك كان يجعل له وسادة بجلس عليها ليعلو مجلسه).١‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (وقد دلت سنة رسول الله على أن الولاية أمانة جب أداؤهاء مثل قوله 
لأنى ذر رضي الله عنه في الإمارة (إنها أمانةء وإنها يوم القيامة خزي وندامةء إلا من أأخذها بجحقهاء وأدى الذي 
عليه فيها) رواه مسلم» وروی البخاري في صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال(إذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعةء قيل يا رسول الله وما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)ء وقد 
أجمع السلمون عل فحن هذ 


عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال (من استعمل عاملا من المسلمين وهو يعلم 
اساد خسن" 


وعن يزيد بن أي سفيان قال: قال لي أبو بكر رحمه الله حين بعشنى إلى الشام: يا يزيد إن لك قرابة عسيت 
أن تؤثرهم بالولايةء وذلك أكبر ما أخاف عليك» فإن رسول اله صل الله عليه وسلم قال (من ولي من أمر 
الملسلمين شيا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنب 
ومن أعطى أحدا حم الله فقد انتهك في حى الله شيا بغير حقه» فعليه لعنة اللّه). رواه أحمد وصححه 


ا لحاڪم. 0 


عن المغيرة بن شعبة ومعاوية وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وثوبان رضي الله عنهم عن النبي صل الله 
عليه وسلم قال (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذطم حت يأتي أمر الله وهم 
كذلك). وهذا حدیث ثوبان» وني رواية جابر بن عبد الله (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون عل المحق ظاهرين 
إلى يوم القيامة)» ولفظ معاوية (لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذهم أو خالفهم حق 
يأتي أمر الله وهم ظاهرون عل الناس)»ء رواه البخاري من حديث معاوية والمغيرة» ومسلم عنهم جميعا. 


.٠٠٠/۱ فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتاوی ابن تیمیة ۲٥۰/۲۸‏ . 

(۳) البيهقي ۱۸/٠١‏ بإسناد حسن ف التابعات» وله متابع قي مستدرك الحاكم ٠٠٤/٤‏ وقال صحيح الإسناد. 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند ٦/١‏ وفيه راو لم يسم» والحاكم في المستدرك ٠١٤/٤‏ من طريق أحود وأقام إسناده وقال صحيح الإسناد. 

)٥(‏ رواه البخاري في الصحيح ح رقم ۳٦٤١‏ عن المغيرة بن شعبة» وح رقم ۳٦٤١‏ عن معاوية» ومسلم ح رقم ۱۹۲۰ عن ثوبان» و ۱۹۲١‏ عن المغيرة» وح رقم 


۷ عن معاوية» ورقم ۱۷۳ عن حابر بن مرة» و۱۹۲۳ عن حابر بن عبد اللّه. 
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باب في رعاية السلطة لموظفيها وتحقيق فية يق كفايتهم وحاجتهم ومحاسبتهم وتحريم الهدايا عليهم ومراقبة 
الأمراء والولاة ورقابة الأمة عليهم وعزلهم عند رغبة الناس وتحديد مدة الولاة ومنع الأقارب من 
الولايات ومضاعفة العقوبة عليهم وأحكام الخوارج والبغاة. 


قال تعالى لوقل اغمَلوا فَْسَیرّی الله عَمَلَڪُم وَرَسولهُ َالمُوْمِنُونَّ4 وقال تعالى ليا ِسَاء التي من أتِ 
مِنڪُنَ بمَاحشَة مبيَةَ َة بُصَاعَف لها العَدَابُ ضِعمَيْنِ) (وَإِن امان مَِ المُومبِينَ اقتَتَلوا E‏ 
قان بع إختاهُما عل الأغری قفاوأو الى نی تی کن إل ا مر الله ). 


عن المستورد بن شداد عن النبي صل الله عليه وسلم قال (من ولي عملا ولیس له منزل فليتخذ منزلاء أو 
ليس له زوجة فليتزوج» اولس له خادم فليتخذ خادماء اول له دابة فليتخذ دابة» ومن أصاب شیا 
سوى ذلك فهو غال أو سارق). رواه أبو داود وأحمد وصححه ابن حبان والحاڪه. ° 


عن أي ميد الساعدي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا عل صدقةء فلما رجع قال: هذه 
لكم» وهذا هدي إلي! فقام الني صل الله عليه وسلم خطيبا فقال (إني أستعمل رجالا منكم عل أمور ما 
ولاني الله فيأتي فيقول: هذا لڪمء وهذا هدیة أُهدیت ل! فهلا جلس فی بیت أبیه وأمه فینظر ایهدی له ام 
ل؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدڪم منها شيشا بغیر حقهء إلا جاء به بحمله على رقبته» اللْهَمّ هل بلغت» 
الله فاشهد) رواه البخاري ومسلم.° 

وفي لفظ مختصر عن أي ميد الساعدي أن الي صل الله عليه وسلم (استعمل رجلا عل صدقات بني سليم» 
فلما جاء حاسبه). رواه البخاري وابن خزيمة وابن حبان." 


عن بريدة بن الحصيب عن النى صل الله عليه وسلم قال (من استعملناه عل عمل» فرزقناه رزقاء فما أخذ 
بعد ذلك فهو غلول). رواه ابو داود وصححه ابن خزیمة وابن حبان.٩‏ 


عن عمرو بن ميمون أن عمر رضي الله عنه قال حين طعن ورشح الستة للخلافة (فإن أصابت الإمرة سعدا 
فهو ذاك. وإلا فليستعن به أيكم ما أمرء فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة).(° 


وعن الحسن البصري أن عمر رضي الله عنه کان إذا اشتك أهل بلد من أميرهم عزله» وكان يقول (هان شيء 


(۱) رواه بو داود قي السنن ح رقم ۲۹٤٥١‏ » وأحمد في المسند ۲۲۹/٤‏ بإسناد حسن واللفظ له» وصححه ابن حبان والحاكم. 

(۲) رواه البخاري ح رقم ۷۱۷٤‏ » ومسلم ح رقم ۱۸۳۲ . 

(۳) رواه البخاري ح رقم ۰٠٠۰۰‏ وابن خزبمة ح رقم ۲۳٤۰‏ » وابن حبان في صحيحه ح رقم ٠٠١٠١‏ وأصله في الصحيحين. 

)٤(‏ ابو داود في السنن ح رقم ۲۹٤۳‏ بإسناد صحيح» وصححه ابن خزبمة ح رقم »۲۳٠۹‏ والحاكم ٠٦۳/١‏ وصححه على شرطهما. 
)٥(‏ صحيح البخاري ح رقم ۳۷٠٠١‏ 

(1) ابن سعد ۲٠٣/۳‏ بإسناد صحيح عن الحسن عن عمر رضي الله عنه . 


AT 


وعن ابن عمر قال: كان عمر بن الخطاب إذا نهى الناس عن شيء دخل إلى أهلهء أو قال جمع هله فقال (إني 
نهيت عن كذا وكذاء والناس إنما ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم» فإن وقعتم وقعواء وإن هبتم هابواء 
فلیتقدم ومن شاء فليتأخرا!). رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. ° 


واعترض رجل عل النبي صل الله عليه وسلم في قسمة الغنائم» فقال له: يا محمد اعدل! واللّه إن هذه لقسمة 
ما عدل فيهاء وما أريد فيها وجه اللّه! فقال صلى الله عليه وسلم (ويلك! ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد 
خبت وخسرت إن لم أكن أعدل)» فقال عمر دعني أقتل هذا المنافقء فقال (معاذ الله أن يتحدث الناس أني 
أقتل أصحابيء إن هذا وأصحابه يقرءون القرآنء لا يجاوز حناجرهم» يمرقون منه كما يمرق السهم من 
الرمية) - وفي رواية عند مسلم (فأراد خالد بن الوليد قتلهء فقال الني صل الله عليه وسلم (لا لعله أن 
بڪون يصل) - فقال خالد: وکم من مصل يقول في لسانه ما لیس في قلبه؟ فقال صل الله عليه وسلم (إِني 
لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهم). رواه البخاري ومسلم.° 


وكتب عثمان كتابا إلى الأمصارء وهو حصورء يذكر فيه أنه التزم بما عاهد عليه من جاءوه يشترطون عليه 
الشروط وفيه (ولا أعلم أني تركت من الذي عاهدتهم عليه شيئًاء انوا يزعمون أنهم يطلبون الحدود فقلت: 
أقيموها عل من علمتم تعداها في أحد» أقيموها عل من ظلمكم من قريب أو بعيد» وقالوا: المحروم يرزقء 
والمال يوفرء ولا يعتدى في الخُمس ولا في الصدقةء ويؤْمّر ذو القوة والأمانةء وترد مظالم الناس إلى أهلهاء 
فرضيت بذلك واصطبرت له» فكل ذلك فعلت)» وفیه ايضا :(وهم يخیرونني إحدی ثلاث: ٳما يقيدونني بڪل 
رجل أصبته خطاً أو صواباء غير متروك منه شيء» وإما أعتزل الأمر فيؤمّرون أحدا غيري» وإما يرسلون إلى 
من أطاعهم من الأجناد وأهل المدينة فيتبرءون من الذي جعل الله لي عليهم من السمع والطاعةء فلست 
عليهم بوكيل» ولم أ كن استكرهتهم من قبل على السمع والطاعةء ولكن أتوها طائعين» وأما الذي يخيروني 
فإنما كله النزع والتأميرء فملكت نفسي ومن معي» وكرهت سنة السوء وشقاق الأمة وسفك الدماء 
فأفشدكم الله ألا تأخذوا إلا احق وتعطوه منيء وخذوا بيننا بالعدل). رواه الطبري وابن شبة.° 


وف رواية قال:(إلي أدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم» وأمروا عليڪم من أحببت» 
وهذه مفاتيح بيت مالڪم» فادفعوها إلى من شئتم). رواه ابن شبة.“ 


)١(‏ عبد الرزاق في المصنف رقم ۲٠۷٠۳‏ بإسناد على شرط الصحيحين. 


(۲) البخاري ح ۳۱۳۸ مختصرا» ومسلم ح ٠١٦٤-۱۰٦۲‏ . 
(۳) تاريخ الطبري ۲/ 1۸٦‏ » ونحوه ابن شبه ١٠١٤/٤‏ بإسناد آحر» وهي مع ما في إسنادها من ضعف إلا إا مطابقة تمام المطابقة قي هذا القدر المذ كور هنا لا 
حاء تي الروايات الأحرى الصحيحة إلا أا أحود سردا وتفصيلا وأحسن سياقا للحادنة. 
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وقال أيضا (إني لا أستحل أموال المسلمين لنفسي» ولا لأحد من الناسء وما قدم عل إلا الأخماس» ولا يحل 
لي منها شيءء فولي المسلمون وضعها في أهلها دوني). رواه الطبري.“ 


وقال لمن استأذنوه بالقتال (لا والتّه لا أقاتلهم أبدا)» وقال أيضا (لا أكون أول من خلف رسول الله صل الله 
عليه وسلم في مته بسفك الدماء). رواه أحمر باسناد صحیح. ° 


عن عاصم بن ضمرة حين خرج الخوارج عل عل رضي الله عنه ورفعوا شعار (لا حكم إلا للّه! فقال علي إنه 
لا حكم إلا لله ولكنهم يقولون لا إمرة! ولا بد للناس من أمير بر أو فاجرء يعمل في إمارته المؤمن» ويستمتع 
فيها الكافرء ويبلغ الله فيه الأجل). رواه ابن أي شيبة يإسناد صحيح." 


عن كثير بن نمر (بينما على بن أبي طالب عل المنبر إذ جاء رجل فقال لا حكم إلا للّه! ثم قام آخر فقال لا 
a 0‏ 
يبتفی بها باطل» حڪم الله ينتظر فيڪم الآن» لڪم عندي ثلاث خلال: ما کنتم معنا لن نمنعڪم مساجد 
الله ان يذکر فيها اسمه» ولا نمنعڪم فيا ما انت ايديڪم مع أيديناء ولا نقاتلڪم حت تقاتلوا ثم أُخذ 
في خطبته). رواه ابن أي شيبة بإسناد صحیح.(° 


وفي رواية (هم علينا ثلاث: ألا نبدأهم بقتال ما لم يقاتلوناء وألا نمنعهم مساجد الله أن يذكروا فيه اسمه 
وألا حرمهم من الفىء ما دامت أيديهم مع آیدینا). رواه ابن اي شيبة بإسناد صح ٠‏ 


عن عبد الله بن شداد وقد سألته عائشة رضي الله عنها: فلم قاتلهم عل إذا ؟! فقال عبد الله بن شداد ها 

(واللّه ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيلء وسفكوا الدماء واستحلوا الذمة). رواه أحمد وأبو يع وصححه 
)1( 

الحاڪم. 

وسئل عل عن الخوارج» فقال (إن خالفوا إماما عدلا فقاتلوهم» وإن خالفوا إماما جائرا فلا تقاتلوهم» فإن 

هم مقالاً). رواه الطبري في تهذيب الآثار بإسناد صحيح. 


. ٦٥١/۲ الطبري‎ )( 

(۲) مسند أحمد رقم ٤۸۳‏ بإسناد صحیح . 

(۳) مصنف ابن ابي شیبة رقم ۳۷۹۰۷ بإسناد كوقي صحيح. 

)٤(‏ مصنف ابن ابي شيبة رقم ۳۷۹۳۰ بإسناد كوقي صحيح. 

)٥(‏ مصنف ابن أي شيبة ٥٦۲/۷‏ بإسناد صحيح من طريق سلمة بن كهيل عن كثير بن نمر أنه مع عليا وهو يخطب» وهو إسناد على شرط البخاري» إلا كثير 
هذا فقد ذکره ابن حبان قي ثقاته» ورواه ابن جریر ف التاریخ ۱۱٤/۳‏ من طریق کثیر» وني ۱٠١/۳‏ بإسناد صحيح من طريق ليث ابن أي سليم عن أصحابه 

)١(‏ رواه أحمد في المسند ۸٦/١‏ - ۸۷ وأبو يعلى الموصلي ۳٦۷/١‏ ح ٤١٤‏ والحاكم ف المستدرك ٠١١/۲‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين و لم يخرحاه وقال 
ابن كثير قي البداية والنهاية ۲۹۲/۷ :إسناده صحيح وهو كما قال» وقال الميثمي في جحمع الزوائد ۲٠٠/١‏ - ۲۳۷:رحاله ثقات. وقد نكرت عائشة قتل 
علي هم حن أخبروها بالقصة» كما أنكرت على عثمان عندما بلغها حبر كاذب أنه قتل الوفد الذين حاؤوا معترضين على سياسته» وكذلك أنكرت على 
معاوية قتله عدي بن حجر .انظر البداية والنهاية ٥۷/۸‏ . 


(۷) فتح الباري ۳۰٠/۱۲‏ . 


TY 


-۳ 


وفي رواية (لا قسبوهم» ولكن إن خرجوا على إمام عادل فقاتلوهم» وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهه» 
فان شم ذلك مقالا) رواه أبن أن شبة داستاد ,0 
م E e‏ 


وكتب الجراح بن عبد الله واي خراسان إلى عمر بن عبد العزيز: سلام عليك وبعد» فإن آهل خراسان قوم 
قد ساءت رعيتهم» وإنه لا يصلحهم إلا السيف والسوط فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في تلك فعل؟ 
فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى الجراح بن عبد اللّه: سلام عليك أما 
بعد؛ فقد بلغني كتابك تذكر أن أهل خراسان قد ساءت رعيتهم» وأنه لا يصلحهم إلا السيف والسوطء 
وقسألني أن آذن لك؛ فقد كذبت بل يصلحهم العدل والحق! فابسط ذلك فيهم والسلام). رواه ابن عساكر.° 


عن مغيرة قال (خاصم عمر بن عبد العزيز الخوارج» فرجع من رجع منهم» وأبت طائفة منهم أن يرجعوا 
فاأرسل عمر رجلا عى خیل وأمره ان ينزل حیث يرحلون» ولا بحرکهم ولا يهيجهم» فإِن قتلوا وأفسدوا في 
الأرض فاسط عليهم وقاتلهم» وإن هم لم يقتلوا ولم يفسدوا في الأرض فدعهم يسيرون). رواه ابن أي شيبة 


عن عبيد بن الحسن قالت الخوارج لعمر بن عبد العزيز (تريد أن تسير فينا بسيرة عمر بن الخطاب؟ فقال 
ما هم قاتلهم اللّه! واللّه ما زدت أن أتخذ رسول الله صل الله عليه وسلم إماما). رواه ابن أي شيبة.° 


وقد جاء الأشعث ومعه جماعة من أهل الكوفة إلى عمر يطلبون منه عزل سعد بن أي وقاص» أمير الكوفة. 
حقكم وأساء صحبتكم ما تصنعون به؟ قالوا: إن رأينا جورا صبرنا. فقال عمر: لا والتّه الذي لا إله إلا هو 
لا تكونون شهداء في الأرض حت تأخذوهم كأخذهم إياكم» وتضربوهم في احق كضربهم إياكم وإلا 
فلا). رواه ابن شبة بإسناد جید.( 


الفصل الغالث: في الأحكام المالية والاقتصادية والرقابية: 


باب أحكام بيت المال وحرمته ورقابة الأمة عليه وقدر ما تفرض للإمام منه ورد ما زاد عنده إليه وسداد 
ديونه من تركته واشتراك الجميع في بيت المال وأوجه الاستحقاق فيه: 


(۱) مصنف ابن أي شیبة ٥٥۹/۷‏ باسناد صحیح 

(۲) ابن عساكر قي تاريخ دمشق كما ي المختصر ۷٦٠/١‏ . 

(۳) ابن أي شيبة في المصنف رقم ۳۷۹۰۸ بإسناد صحيح. 

. ٠۷۹۲۲ ابن أي شيبة في اللصنف رقم‎ )٤( 

)٥(‏ ابن شبة ۸١١/۳‏ بإسناد جيد على شرط البخاري إلى هارون بن عبد الله الحضرمي = وهو ی قات این ان عن عفیف بن معد یکرت وهو معدر د ق 
الصحابة كنا ق الإصاة: 


۸ 


قال تعالی «(وَأنفِمُوا مِمَا جَعَلَّكُم مُسَْخْلَفِينَ فيه)» وقال «(وَءانُوهُم مّن مال الله الَذِي ءانَاكُمْ)» وقال ولا 
وا السمَهَاء امول ڪُمُ الي جَعَلَ الله لَڪُم قِياما وازرقوهُمْ فيا وَاكَسُوهُمْ). 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ( کنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أُتته وفد هوازن 
فقالوا يا محمد إنا أصل وعشيرة وقد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك» فامنن علينا من الله عليك» فقال 
اختاروا من أموالڪم أو من فسائكم وأبنائكم» فقالوا قد خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا بل نختار فساءنا 
وأبناءناء فقال رسول الله صل الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» فإذا صليت الظهر 
فقوموا فقولوا إنا فستعين برسول الله على المؤمنين أو المسلمين في فسائنا وأبنائناء فلما صلوا الظهر قاموا فقالوا 
ذلك فقال رسول الله صل الله عليه وسلم فما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» فقال المهاجرون وما كان 
لنا فهو لرسول اله صل الله عليه وسلم» وقالت الأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله صل الله عليه وسل 
فقال الأقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فلاء وقال عيينة بن حصن أما أنا وبنو فزارة فلاء وقال العباس بن 
مرداس اما أُنا وبنو سلیم فلاء فقامت بنو سلیم فقالوا کذبت ما کان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم يا أيها الناس ردوا عليهم ذساءهم وأبناءهم فمن تمسك من هذا الفيء 
بشيء فله ست فرائض من اول شيء یفیئه الله عز وجل علیناء ورکب راحلته» ورکب الناس - يقولون - 
اقسم علینا فیئناء فالٰجثوه إلى شجرة فخطفت رداءه» فقال يا ايها الناس ردوا علي ردائي» فوالله لو ان لڪم 
شجر تهامة نعما قسمته عليڪم» ثم لم تلقوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوباء ثم أتى بعيرا فأخذ من سنامه وبرة 
بين إصبعيه ثم يقول (ها إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذه إلا مس والخمس مردود فيڪم)» فقام إليه 
رجل بكبه من شعر فقال يا رسول الله أخذت هذه لأصلح بها بردعة بعير ليء فقال أما ما كان لي ولبني عبد 
المطلب فهو لكء فقال أو بلغت هذه فلا أرب لي فيهاء فنبذهاء وقال يا أيها الناس أدوا الخياط والمخيط فإن 
الغلول يكون على أهله عارا وشنارا يوم القيامة). رواه مالك مرسلاء وأبو داود مختصراء والنسافي مطولا 
واللفظ له» وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبادة بن الصامت مختصراء ولفظه (أخذ رسول الله 
صل الله عليه وسلم يوم حنين وبرة من جنب بعير ثم قال: يا أيها الناس إنه لا بحل لي ما أفاء الله عليڪم 
قدر هذه إلا الخمسء» والخمس مردود عليكم» فأدوا ا لخيط والمخيط وإياكم والغلول فإنه عار عل أهله يوم 
القيامةء وعليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الحم والغم» قال وكان رسول 
الله صل الله عليه وسلم يكره الأنفالء ويقول: ليرد قوي المؤمنين عل ضعيفهم). 

ورواه أحمد عن علي رضي الله عنه ولفظه (مرت إبل الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأهوى 
بيده فأخذ وبرة من جنب بعيرء فقال: ما أنا بأحق بهذه الوبرة من رجل من المسلمين).° 


)١(‏ مالك في الموطاً ٠٥۸/۲‏ وأبو داود ف السنن ح رقم ۲٠۹٤‏ » والنسائي ح رقم ۳۹۸۸ باسناد حسن» وصححه ابن حبان ۱۹۳/۱۱ والحاکم ٥۱/۳‏ من 


(۲) أحمد في المسند ۸۸/١‏ . 


۲۹ 


.A٥ 


.۸٦ 


AY 


عن عمرو ین الحارث رضي الله عله فال (ما ترك رسول الله صل الله عليه وسلم دیناراء ولا درهماء ولا 
عبداء ولا أمةء إلا بغلته البيضاءء وسلاحه»ء وأرضا جعلها صدقة). رواه البخاري.° 


عن عائشة رضي الله عنها قالت (توفي رسول الله صل الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين 
صاعا من شعیر). رواه البخاري.° 


وعن أي بڪر رضي الله عنه أن الى صل الله عليه وسلم قال (إنا لا نورث ما تركناه صدقة). متفق عليه“ 


عن عمرو بن میمون أن عمر رضي الله عنه حین حضرته الوفاة أُوصی ابنه عبد الله أن ډسدد دیونه لبیت 
المالء وكانت ستة وثمانين ألف درهم» قال (يا عبد الله بن عمرء انظر ما عل من الدين» فحسبوه فوجدوه ستة 
وثمانین ألفاء قال: إن وف له مال آل الخطاب فأده من أمواهم» وإلا فسل ف بني عدي بن کعب فان لم تف 
أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم» فاد عني هذا المال). رواه البخاري. ° 


عن عطاء بن السائب قال (لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق» وعلى رقبته أثواب يتجر بهاء فلقيه 
عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالا له: أين تريد يا خليفة رسول الله؟ قال: السوق! قالا تصنع ماذا 
وقد وليت أمر المسلمين؟ قال فمن أين أطعم عيالي؟ قالا له انطلق حتى نقرض لك شيئاء فانطلق معهماء 
ففرضوا له کل یوم شطر شاة وکسوة). رواه ابن سعد بإسناد صحیح إلى عطاء مرسلا. 


عن حميد بن هلال قال ( لما ولي أبو بكر قال أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم (افرضوا لخليفة رسول 
الله ما يغنيهء قالوا: نعم! برداه - أي: لباسه - إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهماء وظهره - أي: دابته - إذا 
سافرء ونفقته عل هله کما کان ينفق قبل أن يُستخلف» قال ابو بڪر: رضیت). رواه ابن سعد بإسناد صحيح 
إلى مید بن هلال مرسلا. 


قال الحافظ ابن حجر (القدر الذي كان يتناوله أبو بكر فرض له باتفاق من الصحابة). 


وقال ابن الأُثیر (فکان اول وال فرضت له رعیته نفقته).( 


. ٤٤٦١ البخاري ح رقم‎ )١( 
. ٤٤٦۷ البخاري ح رقم‎ )۲( 
. ۱۳۸۰ رواه البخاري ح رقم ۳۹۹۸ » ومسلم ح رقم‎ )۳( 
. واللفظ له‎ ۳۷٠١ ح‎ ٦۰/۷ بإسناد صحيح » والبخاري مع الفتح‎ ۲١۷/۳ ابن سعد‎ )٤( 
۲٠۷١ طبقات ابن سعد ۱۳۷/۳ بإسناد صحيح عن عطاء بن السائب» ومن طریقه ابن عساکر قي تاریخ دمشق ۳۲۱/۳۰ قال ابن حجر قي فتح الباري ح‎ )٥( 
(رحاله تقات).‎ 
.۳۲۱/۲۰ طبقات ابن سعد ۱۳۷/۳ باسناد صحیح عن هید بن هلال» ومن طریقه ابن عساکر ني تاریخ دمشق‎ )٦( 
.۲٠۷۰ فتح الباري ح‎ )۷( 
. ٠٠٠ الكامل ف التاريخ ص‎ )۸( 


وفرض الصحابة لعمر» كما فرضوا لاي بكرء بعد أن استشارهم فيما بحل له من بيت المالء فأجمعوا على (أن 
( 


قوت يومه وقدر حاجته). رواه ابن مدا 
وي رواية (جمع عمر الناس فقال هم: لقد شغلتموني بأمركم» فماذا ترون أنه بحل لي من هذا المال؟ فقال علي 
رضي الله عنه: ما اأ صلحك وأصلح عيالك بالمعروف» ليس لك من هذا المال غيره» فقال القوم: القول ما قال 
عل). رواه الطبري. 


وقد سألوه بعد أن أصبح خليفة: ما بحل له من بيت مال المسلمين؟ فقال (حلة في الشتاء وحلة في الصيف 
وما أحج عليه وأعتمرء وقوتي وقوت أهلي كقوت رجل من قرڍش» ليس بأغناهم ولا بأفقرهم» ثم أنا بعد رجل 
من المسلمين يصيبني ما أصابهم). رواه ابن سعد بإسناد صحيح. ° 

عن مالك بن أوس قال كان عمر يحلف عل أيمان ثلاث يقول (واللّه ما أحد أحق بهذا المال من أحد» وما أنا 
بأحق به من أحد والله ما من أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال نصيب» واللّه لثن بقيت هم ليأتين الراعي 
بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعی مکانه). 


وفي رواية كان يقول (والذي لا إله إلا هوء ما من أحد من الناس إلا له في هذا المال حق أعطيه أو أمنعه» وما 
أحد أحق به من أحد وما أنا فيه إلا كأحدهم واللّه لئن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا 
لمال وهو مکانه). رواه حمر باسناد صحیح. ° 


عن أي عثمان النهدي أن عمر كتب إلى واليه عل آذربيجان (يا عتبة بن فرقد! إنه ليس من كدك ولا من 
كد أبيك» ولا من كد أمك» فأشبع المسلمين في رحاهم ما تشبع منه في رحالك» وإياكم والتنعم وزي هل 
الشرك ولبوس الحرير) رواه مسلم. 


عن مالك بن أوس أن عمر رضي الله عنه ذكر عنده الفىء فقال (ما أنا بأحق بهذا الفىء منكم» وما أحد 
منا أحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل» وقسم رسول الله صل الله عليه وسل 
فالرجل وقدمهء والرجل وبلاژؤه والرجل وعیاله» والرجل وحاجته). رواه ابو داود وأحمد بإسناد صحیح. 


قات ای محل ۲۳2-7۴ : 
)١‏ ابن حرير الطبري ٠٥۲/۲‏ من رواية المؤرخ سيف بن عمر عن محمد بن إسحاق بإسناد على شرط الشيخين . 


۳) ابن سعد ۲۰۹/۳ بإسناد صحیح» والأموال لاي عبید ص ۲۸۱ . 


° ابن سعد ۲۲۷/۳ 


1) مسلم ح .۲۰۹٦۹‏ 


)1( 
)۳( 
)( 
(٤(‏ رواه أحمد ٤۲/۱‏ وقال أحمد شاکر : إسناده صحیح » وأبو داود » ح رقم ۲۹٥۰‏ . 
)°( 
)( 

(۷) رواه أحمد قي المسند ٤۲/۱‏ وأبو داود ح ۲۹۰۰ » بإسناد حسن صحيح. 


٤ 


۳ 


وفي رواية عنه قال (ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا الفيء حقء ثم نحن فيه بعد على منازلنا في كتاب الله 
وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل وقدمهء والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجتهء وإن 
أخوف ما أخاف عليكم أحمر محذف القفا بحكم لنفسه بجكم وللناس بجكڪ» ويقسم لنفسه قسماء 
وللناس قسماء واللّه لئن سلمت نفسي ليأتين الراعي وهو بجبل صنعاء حظه من فيء الله وهو في غنمه). رواه 
ابن عساكر من طريق محمد بن إسحاق بإسناد صحيح إلى عمر." 


عن حارثة بن مضرب قال قال عمر بن اللخطاب (إني أنزلت نفسى من مال الله منزلة مال اليتيم» إن استغنيت 
استعففت» وإن افتقرت كلت بالمعروف» فإن يسرت قضیت). ° 


عن عمران قال (کان عمر إذا احتاج اق إلى صاحب بيت المال فاستقرضه»ء فربما أعسر فيأتيه صاحب بيت 

لمال يتقاضاه فيلزمهء فيحتال له عمر - أي يحيله عل من يسدد عنه - وربما خرج عطاؤه فقضاه). ابن 

د 

عن عائشة رضي الله عنها قالت (لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه»ء قال: انظروا ما زاد في مالي منذ 

دخلت الإمارة» فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي» فإفٰي کنت استصلحه جهدي). رواه ابن سعد باسناد 
(٤)‏ 

ê: 
عن أذنس رضي الله عنه قال (أطفنا بغرفة أي بكر الصديق في مرضته التى قبض فيهاء قال: فقلنا : كيف‎ 
أصبح أو كيف أمسى خليفة رسول الله صل الله عليه وسلم؟ قال: فاطلع علينا إطلاعةء فقال : ألستم‎ 
ترضون بما أصنع ؟ قلنا : بى قد رضينا. قال : وكانت عائشة هي تمرضه : فقال: أما إني قد كنت حريصا على‎ 
أن أوفر مال المسلمينء فانظروا إذا رجعتم منى فانظروا ما كان عندناء فأبلغوه عمرء قال : فذاك حيث عرفوا‎ 
أنه استخلف عمر› قال» فما کان عنده دینارء ولا درهم؛ وما کان إلا خادم ولقحة ومحلب» فلما رأى ذلك‎ 

عمر يحمل إليه قال: يرحم الله ابا بڪر» لقد أتعب من بعده). رواه ابن سعد بإسناد صحيح.(° 


باب في حفظ أموال الأمة وجبايتها وتوزيعها وقسم الأموال في الرعية بالسوية وتقد قديم آهل الحاجة 
حسپ حاجتهم. 


قال تعالی «(وَلا نو ر الُم اي جَعَلَ الله لَڪ قِيَ وید لا يڪو 
ين الأَغْنيَاء منك وقال ٫(حُذ‏ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صََ صَدَقَة ثَطْهُرَهُمْ رَنركيهم بها وقال «(إِنَمَا E‏ 


(۱) ابن عساکر تي تاریخ دمشق ۲۳۸/٤٤‏ بإسناد حسن صحیح. 


(۲) الطبقات الکبری ۲۰۹/۳ بإسناد صحيح . 

(۳) ابن سعد ۲۰۹/۳ بإسناد صحیح » والأموال لأ عبید ص ۲۸۱ » وابن عساکر فی تاریخ دمشق ۳٤٥/٤٤‏ بإسناد صحيح. 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ١٤۳/۳‏ بإسناد صحيح على شرط الشيخين» ورواه من طرق كثيرة بنحوه» و كلها صحيحة. 

(°) طبقات ابن سعد ۱۳۹/۳ من طرق» وقال الحافظ في الفتح ح ۲٠۷١‏ رواه ابن سعد وابن المنذر بإسناد صحيح. 


۳ 


A۸ 


.۸۹ 


١ 


ك 


.۹٩ 


رالمَّسَاكِينِ وَالعَامِِينَ عَليها وَالمَوَلفَة قلوبهم وني الرّقاب وَالعَارِمِينَ وني سَبيل الله وَابنِ السَبِيل فريضة مَنَ 
الله ). 


٤ 
۰ 


عن أي هريرة أن عمر قال حين أراد أبو بكر الصديق قتال مانعي الزكاة: كيف تقاتل الناس وقد شهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه! فقال أبو بكر: واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق 
المالء واللّه لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه! فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن 
شرح الله صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق). رواه البخاري ومسلم. 


عن عوف بن مالك کان الى صل الله عليه وسلم (إذا تاه الفىء قسمه في يومهء فأعطى الآهل المتزوج 
حظین» وأعطی العزب حظا واحدا). رواه ابو داود وصححه ابن حبان.° 


وعن عائشة رضي الله عنها أن البي صلى الله عليه وسلم (ساوى في العطاء للنساء بين الحرة والأمة)ء وكان 
أبو بكر يقسم للحر والعبد. رواه بو داود . 


عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله قدم عل معاوية رضي الله عنه فسأله عن حاجته» فقال 
(عطاء المحررينء فإني رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين). رواه أبو 
داو د.0 

ود. 


باب في أن الأرض لله وهي ملك للأمة وليس للسلطة التصرف فيها وفي ثرواتها ومعادنها إلا لمصلحة 
الأمة ووقف الأرض على الأمة كلها ووضع الخراج عليها لبيت المال وتقسيم الأرض بين مستحقيها 
بالعدل للسكن والزراعة: 

قال تعالی ِن الأَرْص لله ) وقال تعالى «(وَعَد الله الَِينَ ءامَنُوا مِنكُمُ وَعَمِلُوا الصا جات لَيَسْتَحْلِمَنَهُم في 
الأرض) وقال تعالى ما أفاء الله عل رَسولِهِ مِنْ اهل القَرَى فيه وَلِلرَسُولٍ... وَالذِينَ جَاؤوا مِن بَعدِهم). 


عن ثوبان عن الني صل الله عليه وسلم قال (إن الله زوى لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك 
أمتي سيبلغ ما زوي لي منها). رواه مسلم. 


. ۲۰ ومسلم ح رقم‎ ›) ۷۲۸٤و‎ 1۰۲٤ البخاري ح رقم‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود قي السنن ح رقم ۲۹٥۲‏ » وابن حبان قي الصحيح ح رقم ٤۸١١‏ . 
(۳) رواه بو داود ي السنن ح رقم ۲۹٥۲‏ . 

. ۲۹۵۱ رواه ابو داود نی السنن ح رقم‎ )٤( 

() مسلم ح رقم ۲۸۸۹ . 


۳ 


£ 


.٥ 


0 


عن عمر رضي اللّه عنه قال (لا حمى إلا لله ولرسوله» والّه إنها لبلادهم» قاتلوا عليها في الجاهليةء وعليها 
امنلیل ولولا إبل الصدقةء ما ميت عليهم من بلادهم شبرا). رواه البخاري.“ 


عن عروة بن الزبير قال (أشهد أن رسول الله فضی: أن الأرض أأرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا مواتا 
فهو احق بها)» جاءنا بهذا عن الى صل الله عليه وسلم الذين جاءونا بالصلوات عنه). رواه أبو داود بإسناد 
صحیح لغیره. ° 


عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم قال (إن عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لڪم» فمن أُحيا مواتا 
فهي له). رواه البيهقي بإسناد حسن لغيره." 


عن حى بن جعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة أقطع الناس الدورء فقال حي يقال هم بنو 
زهرة : نكب عنا ابن أُم عبد! فقال (فلم ابتعشني اللّه إذن؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ فيها للضعيف 
حقه). رواه الشافعي بإسناد صحیح.( 


وقد قدم عمر رضي الله الجابية فأراد قسمة الأرض بين المسلمين فقال له معاذ بن جبل: (واللّه إذا ليكونن 
ما تكره! إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم» ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد 
والمرأةء ثم يأقي بعدهم قوم آخرون ډسدون من الإسلام مسدا وهم اڈ دون شیا فانظر أمرا يسع أوهم 
وآخرهم» فصار عمر إلى قول معاذ بن جبل رضي الله عنهما). رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق.° 


وقد استدل عمر بآيات سورة الحجرات ما أقَاء الله عَلَ رَسولِهِ مِنْ أَهْل المُرَى فيه وَلِلرَسُول... وَالَِينَ جَاؤُوا 
مِن بَعَدِهمٌ) قال عمر (استوعبت هذه الآية الناس» فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيه حق وحظ). رواه 
ا داود باسناد صحیح. 


عن عمرو بن ميمون وقد أرسل عمر عثمان بن حنيف وحذيفة بن اليمان يضعان الخراج عل أرض العراق 
ثم قال طحم (كيف فعلتما؟ انظرا أن تكونا ملتما الأرض ما لا تطيقء قالا: لا ! ملناها أمرا هي له مطيقةء 


. ٠٠١۹ البخاري ح رقم‎ )١( 

(۲) أبو داود في السنن ح رقم ۳٠۷١‏ بإسناد صحيح إلى عروة» ورواه الطبران في المعجم الكبير ٠۲٤/١‏ من طريق الزبير بن العوام» وله شاهد من طريق فضالة 
بن عبيد رواه الطبرانن ۳٠۸/۱۸‏ بإسناد حسن» قال الميثمي رحاله رحال الصحيح. 

(۳) رواه البيهقي قي السنن ۱٤٩/٦‏ بإسناد حسن لغيره. 

)٤(‏ رواه الشافعي قي المسند ح رقم ٠۷٤١‏ بإسناد صحيح. 


A ابن عساکر ف تاریخ دمشق‎ )٥( 


(1) ابو داود ۳۷٣/۳‏ ح ۲۹٦٦‏ » والخراج لأ يوسف ص ٠۲٠‏ والأموال لأبي عبيد ص ۲۲» وابن حرير الطبري في تفسير ما أفاء الله على رسوله من أهل 


القرى باسناد ضیح : 


2 


.۹۷ 


۰۹۸ 


ما فیها کبیر فضل» فقال: لئن سلمني الله تعالى لأدعن رامل هل العراق لا حتجن إلى رجل بعدي أبدا). 
رواه البخاري. 


باب في توزيع فضول الأموال على أهل الحاجات عند الشدة ووجوب رعاية حقوق الأطفال ووجوب رد 
المظالم وإرجاع الحقوق ورد أرزاق من قطع الإمام الجائر أرزاقهم وصرف ما مضى منها إليهم وإجراء 
الأرزاق على المرضى والزمنى والمسجونين ودفع أرزاق الأسرى إلى أوليائهم لا فرق بين مسلم وغير 
مسلم: 


رە ے و ° 


قال تعالی ولا الوا أمُوَالَّڪُم بَيْتَكَّم بالبَاطلٍ)» وقال ولا تَبْحَسُوأ التاس أَشَْيَاءهُمْ)» وقال «[وَأحسنواً) 


عن سعيد بن زيد عن الي صل الله عليه وسلم قال (من أحيا أرضا ميتة فهي لهء وليس لعرق ظالم حق) 


رواه ۳ داود والترمذي وخ 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الي صل الله عليه وسلم قال (من کان له فضل ظهر فليعد به عل 
من لا ظهر له» ومن کان له فضل زاد فلیعد به عل من لا زاد له» فذکر من أصناف المال حتی رأينا أنه لا حق 
لأحد منافي فضل). رواه مسله. 


وقال عمر رضي الله عنه (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها عل 
فقراء المهاجرين). رواه ابن جرير الطبري بإسناد صحيح. 

عن ابن عمرأن عمر قال (ألا لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام» فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام» وكتب إلى 
الأمصار بذلك). رواه ابن سعد(“ 


وفي رواية (وجعل عمر للمنفوس - المولود - إذا طرحته أمه مائة درهم» فإذا ترعرع بلغ به مائتين» فإذا بلغ 
زاده ثم قال: لئن عشت لألحقن آخر الناس بأوم حت يكونوا في العطاء سواء). رواه أبو يوسف في الخراج 
وأبو عبيد في الأموال. 


.٠٠١۰/۱١ صحيح البخاري ح رقم ۳۷۰۰ » وصحیح ابن حبان‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود قي السنن ح رقم ۳٠۳۷‏ » والترمذي قي الجامع ح رقم ۱۳۷۸ وقال حسن غريب. 
(۳) رواه مسلم في الصحيح ح رقم ٤٥١۷‏ . 

. بإسناد صحيح على شرط الشيخين‎ ٥۷۹/۲ ابن حریر فی تمذیب آثار مسند عمر‎ )٤( 

. ٦٤۳ ابن سعد ۲۲۸/۳ وفتوح البلدان للبلاذري ص‎ )٥( 


. ۲۲۷ و‎ ۲۲۹ - ۲۲٣١ والأموال لاي عبید ص‎ »٤٩ الخراج لاي یوسف ص‎ )٦( 


Yo 


وقد جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان وخطب فيهم وقال (إني لأحسب أن شطر مال هذه الأمة في ايديڪم» 
فردوا ما في أيديكم من هذا المال! فقال رجل منهم: لا واللّه! لا يكونن ذلك أبدًاء حتى يحال بين رءوسنا 
وأجسادناء واللّه لا نكفر آباءنا ونفقر أبناءنا! فقال عمر: أما لولا أن تستعينوا عل بمن أطلب هذا الحق له 
لأضرعت خدودڪم). 


وقد قام في الاس خطيبا فقال (إن هؤلاء القوم - أي خلفاء بنى أمية - قد كانوا أعطونا عطاياء واللّه ما كان 
هم أن يعطوناهاء وما كان لنا أن نقبلهاء وأرى الذي قد صارإلي ليس على فيه دون الله محاسب» ألا وإني قد 
رددتها وبدأت بنفسي وهل بيتي).° 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى قاضيه في المدينة آي بڪر بن حزم يأمره آن ينظر في الدواوين ويستبرئها من 
کل جور جاره المخلفاء قبله» من حق مسلم او معاهد» وان یرده علیه» فن کان میًا رده إلى ورثته." 


وصالح خالد بن الوليد أهل الحيرة في عهد عمر على أنه (أيما شيخ ضعف عن العمل» أو أصابته آفة من 
الآفات» أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه» طرحت جزيته» وعيل من بيت مال المسلمين 
وعیاله» ما اقام بدار الهجرة ودار الإسلام؛ فإن خرجوا إلى غير دار المجرة ودار الإسلام فليس عل المسلمين 
النفقة عى عيالم). رواه القاضي أبو يوسف فى الخراج. ° 


وكان عمر بن عبد العزيز يأمر بدفع عطاء المساجين إليهم) فكانوا يأخذون نصيبهم شهرا بشهرء وكسوة 
الشتاء والصيف.“ 


وأمر عمر بن عبد العزيز بتفقد أحوال من كان منهم مريضا من السجناء» ومن لا ولي له ولا مال وأن 
يتعاهدوهم» وأن يوفر هم ما يصلحهم من الطعام والإدام. 


وفرض آهل الديوان للزمنى والعجزة كما يفرض للأصحاء من بيت المالء فأقرهم عمر بن عبد العزيز عل 
و 


. بإسناد صحيح‎ ٠٠١/١ المعرفة والتاريخ‎ )١( 

(۲) المعرفة والتاريخ ٦١١/١‏ بإسناد صحيح . 

(۳) ابن سعد في الطبقات ۲٠٤/٥‏ . 

. ۱٤٤ الخراج لأبي يوسف ص‎ )٤( 

. ۲۷٥و‎ ۲٦۹/۰ ابن سعد قي الطبقات‎ )٥( 

. ٠١۷/١ ابن سعد قي الطبقات‎ )٦( 

(۷) ابن سعد قي الطبقات ۲۷۱/۰ و٤‏ ۲۹ بإسناد صحيح . 


(۸) ابن سعد ۲۹۹/۰ . 


٦ 


ا 


۰۹ 


-۴۷ 


وأمر عمر بن عبد العزيز بمفاداة أسارى المسلمين وهل ذمتهم» رجالا کانوا أو فساءء أحرارًا كانوا أو عبيدًا. 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أحد عماله (أما بعد فانظر أهل الذمة فارفق بهم» وإذا كبر الرجل منهم وليس 
له مال فأنفق علیه» فإن کان له میم فأمر ميمه فلینفق علیه).° 


وكتب إلى واليه في العراق يأمره أن يقسم عل الناس أرزاقهم» فإن زاد شيء فليسدد ديون المدين من غير 
سرف ولا سفه» فإِن زاد شيء فليدفع صداق من أراد الزواج ولا مال له» فإن زاد شيء فليسلف أهل الذمة 
الذين عجزوا عن نفقة أراضيهم واستزراعها. رواه أبو عبيد." 

وكتب الزهري لعمر بن عبد العزيز كتابا فيه تفصيل الزكاة ومن يستحقهاء فذكر الزمنى» والعجزةء والفقراء 
إلى أن ذكر ابن السبيل» ومن لا مأوى لهء ولا أهلء فيجعل فم مأوى وطعام في منازل معلومةء إذا مر بها ابن 
السبيل أوى إليها. رواه أبو عبيد. 


باب الإحصاء وتسجيل المواليد وإسقاط الوفيات في دواوين بيت المال: 
قال تعالی وکل سَيْءٍ أُحْصَينَاهُ كتابًا). 


عن حذيفة عن الني صلى الله عليه وسلم قال (أحصوا لي كم يلفظ الإسلام). رواه البخاري ومسلم.° 
وني لفظ (أحصوا لي کل من تلفظ بالإسلام). رواه ابن ماجه. 7 


وكتب عمر بن عبد العزيزإلى أهل الأمصار كتابا يأمرهم فيه أن يكتبوا أسماء مواليدهم ليفرض هم قسمهم 
من بيت المال» ويكتبوا أسماء موتاهم ليرفعها من بيت المال» وفي آخر الكتاب (إنما هو مالڪم نرده 
عليڪم 2 

باب حماية الأموال الخاصة وعدم مصادرة شيء إلا بوجه مشروع وحماية حرية التجارة وحرية السوق 
وتوثيق العقود وعدم التسعير لغير ضرورة ومنع الاحتكار وتحريم الربا والغش والغرر: 


0 و ر یں > 


فال تعالی مولا الوا وڪم َنَم البَاطِلٍ) وقال ولا ل كم أن تأخُذُوأ َا موُن سَيًا) 
وقال #(وَءاتَيتم إِخْدَاهَنَ قنظارًا قلا تَأخُدُوأ مله سَْئًا أََأحُدودَُ بُهتانًا رانم مٌبیتًا) وقال ‏ و ابيع 


(۱) ابن سعد في الطبقات ۲۸٦/۰‏ و۲۷۳ . 

(۲) ابن سعد فی الطبقات ۲۹٩/۰‏ بإسناد صحيح . 

.۲٠١ الأموال لأ عبید ص‎ )٣( 

.٥۷٤ الأموال ص‎ )٤( 

.۱٤۹ ومسلم ح رقم‎ ۲۸۹٩ رواه البخاري ح رقم‎ )٥( 

.٤0۲۹ ابن ماحه ټی السنن ح رقم‎ )٩( 

(۷) ابن سعد ي الطبقات ۲٠٣۷/١‏ عن الواقدي بإسناد صحیح. 


TY 


.١ 


ا 


° 
ع 


وَحَرمَ الَا وقال ليا ايها الَذِينَ ءامَنُوا ل تا کلوا ُمُوَالَڪُمْ بَيتَڪُمْ بالجَاطل إلا أن تَڪُونَ ڃَارَةَ عن ترا 


مَنڪُمْ) وقال إلا ان تڪُونَ ڃَارَةَ حَاضِرَة تدِيرُوتها بتڪم فليس عَلَيْڪُم جُتَاځ الا ت ڪتبوهَا وَاشُهدوا 
إذا تَبايعتَمٌ)» وقال وفوا الكيلَ وَلا ونوا مِنَ المُخيرين. وَزنوا بالقسظاس المستقيم. ولا تبحَسوا 
الاس أَشْيَاءهُمْ وَلا تَعْتَوا في الأرْض مُفُسِدِينَ) وقال تعالى ميا ايها الَذِينَ ءامَنُوا انوا الله ودروا ما قى مِنَ 
ابا ن کنتم مُومِنِير. فان لم تفعلوا فاڏتوا جرب مَنَ الله وَرَسولِهِ وَٳِن تتم فلڪُم روس آمُوَالِڪُم لا 


E‏ 0 ن ولا ذَط ن 


ا 


عن أي حرة عن عمه الرقاشي وعن أي حميد الساعدي عن النبي صل الله عليه وسلم قال (لا بجحل مال 
امرئ إلا بطيب نفس منه). رواه أحمد بإسناد صحيح لغيره عن الرقاشي واللفظ له 


عن أبي سعيد الخدري أن الناس أتوا الى صل الله عليه وسلم يشكون إليه غلاء السعرء فصعد المنبر فقال 
(لألقين الله من قبل أن أعطي أحدا من مال أحد من غير طيب نفس إنما البيع عن تراضء لا تضاغنوء 
ولا تناجشواء ولا تحاسدواء ولا يسوم الرجل عل سوم آخيه»ء ولا يبيعن حاضرا لبادء والبيع عن تراض» وكونوا 
عباد الله إخوانا). رواه ابن ماجه وابن حبان في صحیحه واللفظ له 


عن أذس بن مالك أن النبي صل الله عليه وسلم سثل أن يسعر هم السلع بعد غلاء كان في المدينة فقال (إن 
الله هو المسعرء القابضء» الباسط, الرازقء وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبنى مظلمة بدم ولا 
مال). رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي صححه وابن حبان." 


عن ابن عباس وجابر بن عبد الله أن النبي صل الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان» حتى تصل السلع 
السوق» وقال (لا تلقوا الركبانء ولا بیع حاضر لباد) متفق عليه من حدیث ابن عباس. 
ورواه مسلم عن جابر ولفظه (لا يبعن حاضر لباد» ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض).“ 


عن ابن عباس وابن عمر واي هريرة (ان رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع حت تبلغ 
الأسواق)ء ولفظ ابن عمر (نهى عن تلقي البيوع)ء ولفظ أي هريرة (نهى النبي صل الله عليه وسلم عن تلقي 
المجلب). رواها مسل 


. ٠٤١۹ عن أبي حيد الساعدي» وصححه الألبان في الإرواء رقم‎ ٠٠/١ عن أي حرة الرقاشي عن عمه» و‎ ۷۲/١ رواه أحمد‎ )١( 

(۳) رواه ابو بو داود قي السنن ح ۱١٥٤۳و ۳٤٠٠٥۰‏ » والترمذي ح ۱۳۱٤‏ وقال: الحدیث حسن صحیح» وابن ماحه ح رقم ۲۲۰۰ » وابن حبان ح رقم ٤٩۹۱٩‏ 
» قال ابن حجر ف التلخحیص ۱٤/۳‏ : إسناده على شرط مسلم. 

. ا۲١ ومسلم ح‎ u: ۰ صحيح البخاري ح‎ )٤( 

: ۱١۲۲ صحیح مسلم ح‎ )٥( 

. ۱١۹۱۹-۱۰١۱۷ صحیح مسلم ح‎ )٦( 


۸ 


۸ 


. 


8¥ 


عن جابر بن عبد الله أن الي صل الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع (ألا كل شيء من أمر الجاهلية 
موضوع تحت قدي هاتينء ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع» قضى اله أن لا ربا). رواه البخاري ومسلم 
واللفظ له. 


عن أي هريرة رضي الله عنه عن الني صل الله عليه وسلم قال (لا بحتکر إلا خاطئ). رواه مسلم.° 


الفصل الرابع: الأحكام الحقوقية والقضائية والتشريعية العامة 


باب عصمة النفس الإنسانية وأن الأصل فيها الحرية وتحريم انتهاك حقوق الإنسان أو تعذيبه ولا جريمة 
ولا عقوبة إلا بنص ووجوب العدل وإقامة الحكم على الجميع والمساواة بين الناس بلا فرق في الجنس 
واللون والعرق والثروة وإقامة السلطة القصاص على عمالها وقصاص الإمام من نفسه والأصل براءة 
الذمم ودرء الحدود بالشبهة وترك من أقر على نفسه إذا رجع عن إقراره في حدود الله دون حقوق 
العباد وحماية خصوصية الأفراد وبيوتهم ومنع السلطة من التجسس عليهم ولا يحبس أحد بالدين ولا 
بالحقوق المالية إذا كان معسرا: 


ت 
چک 


قال تعالی وقد رمتا َي ءادَم) وقال من فَتَلَ تَفْسّا عير تَفیں أو قَسَادِ في الاأزْض فَگأنَمَّا قل الاس 
جَیعًا وَمَنْ أَحيَاهَا فَگَأَتَمَا أَحْيًا التاس جَبيعًا)» وقال تعالی «(وكتبّتا عَلَيّْهمْ فيا أن التفْس بالتفيس وَالعَبْنَ 
عن لن الأنضفِ وَالأذن بان وَاليَنَ باليَنَ وروح قصَاص)ء وقال تعالى يمون الظعَام عل 
حب كتا وََتِيمًا سرا وقال تعالی تا جَعَلََا 2 حَِيقَة في الأَرْضٍ فَاحْڪم بَبنَ التاس بالق ولا تيع 


سے ۰۵۰ 


لْهَوّی)» وقال ودا حَكَمْتّم بَيَْ التاس أن تَحَكُمُو بالْعَذْلٍِ)» وقال تعالى فل أَمَرَ ري بالْقِسط)» وقال إن 
لله يمر ڀالْعَذلِ وَالځْسَانِ) وقال لا ينها ڪُم الله عَنِ الَذِيَ لم يُقَاِلوكُمْ في الدِين ولم ڪُرجُوكم من 
ارک ان ََرُوهُم وَئُقَسِظوا ٳلَيهم ٳِنَ الله بحب الْمُفَسِطينَ)» وقال إا حَلَقَتاڪُم من دگر وان وَجَعَلتَاڪَهْ 
مُعُوبًا وَقَبَاثِلَ لَِعَارَفوا)» وقال تعالی ودا فلم قَاعيِلوا ولو کن دا قرت )» وقال تعالى كيب عَلَيْكُمُ 
القَصَا)» وقال تعالى «(فَاعَمُواً وَاصَمَحُوأً)» وقال تعالى ِن جَاء كم فَاسِق بِنبأفَبَينّوا)» وقال إن بَعّْضَ 


ت 


اظن إِلْمّ ولا تجَسَسُوا)» وقال تعالى «(وَإن كان ذو عَسْرَة فَتَظرة إل مَيْسَرَةٍ). 


عن أي بكرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع المتواترة وفيها (إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام). رواه البخاري ومسلم» واللفظ للبخاري.“ 


(۱) رواه البخاري ح رقم 1۸۸ و٩۸٩‏ » ومسلم ح رقم ۹۲۸٩و‏ ۱۲۱۸ واللفظ له. 
(۲) صحیح مسلم ح ۱٦۰١‏ 


(۳) رواه البخاري ح ۷۰۷۸ » وانظر کتاب الحج باب ۱۳۲ الخطبة أيام مێ» ومسلم ح .٠١۷۹‏ 


۹ 


۹ 


.۱ 


۰.٩ 


وبوب عليه البخاري باب (ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق). 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الني صل الله عليه وسلم (لا بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 


عن أي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال (صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب 


عن النى صل الله عليه وسلم قال (لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاء ما أحب أن لي به حمر 
النعم» ولو أدعى به في الإسلام لأجبت» تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلهاء وألا يغزو ظالم مظلوما). رواه 
البيهقي وهو صحيح لغيره. 


عن أي بردة الأنصاري عن النى صل الله عليه وسلم (لا جلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود 
الله)» وفي لفظ للبخاري (لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود اللّه).(° 


وقال عمر (ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته أن يقر على نفسه بما لم يفعل). رواه 
ابو يوسف ف الخراج باسناد صحیح. ٣‏ 


وفي رواية عنه قال (ليس الرجل بأمين عل نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته). رواه ابن أي شيبة يإسناد 


ى ۷ 


وعن عمر قال (ظهور المسلمين حمى لا تحل لأحد إلا أن يخرجها أو يجرها حد). رواه عبد الرزاق.“ 


عن أي نضرة عن جابر بن عبد اللّه قال خطب رسول الله صل الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال 
(يا يها الناس الا ِن رڪم واحد وان اباڪم واحد الا لا فضل لعريي عل أعجيء ولا لعجي عل عريء 
ولا لأحمر عل أسودء ولا أسود عل أحر إلا بالتقوىء أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
قال أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام» ثم قال أي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام قال أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام قال 


; ٩.اب الحدود‎ ٦۷۸١ البخحاري ح‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ح رقم ٦۸۷۸‏ › ومسلم ح رقم ۱٦۷٩‏ . 

(۳) رواہ مسلم ح رقم ۷۱۹٦ - ۷۱۹٤‏ . 

.۲۷١ ¬ ۲۷۰/۲ بإسناد صحيح مرسلاء وهو صحيح بشواهده» وانظر البداية والنهاية‎ ۳٠۷/١ الحديث رواه البيهقي‎ )٤( 
. ۱۷۰۸ ومسلم رقم‎ »1۸ ٤٩ و‎ ٤٥۷ صحيح البخاري رقم‎ )٥( 

. بإسناد صحيح عن عمر‎ ۱۷١ الخراج للقاضي آبي يوسف‎ )٦( 

(۷) ابن أبي شيبة في المصنف ٤۹۳/١‏ والبخاري في التاريخ الكبير رقم »۲۳٠٠‏ بإسناد صحيح عن عمر . 

(۸) رواه عبد الرزاق في المصنف ٤۱۳/۷‏ بإسناد حسن صحيح. 


.۳ 


2 


.٩ 


فان الله قد حرم بينڪم دماء ڪم واموالڪم - وأحسبه قال - واعراضڪم» كحرمة يو مڪم هذاء في شهركم 
هذاء في بلدكم هذاء أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب). رواه أحمد 
والبيهقي بإسناد صحيح." 


عن أي هريرة عن الي صلى الله عليه قال (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبڪم 
وأعمالڪم). رواه مسل 


عن أسامة بن زيد أن الي صل الله عليه وسلم قال له حين أراد أن يشفع في المرأة القرشية التي سرقت 
(أتشفع في حد من حدود الله؟ واللّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاء إنما هلك من کان قبلڪم 
أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد). رواه البخاري ومسلم.° 


عن انس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن ا لخطاب قال - حين ضرب ابن عمرو بن العاص القبطي المصري 
فأمره بالقصاص منه فاقتص منه - (منذ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا). رواه ابن عبد 
ا لحكم في فتوح مصر بإسناد صحيح. ° 


عن عمر رضي الله عنه قال (إني لم أبعث عليكم عمالي ليضربوا أڊشاركم» ولا ليأخذوا أموالڪم» فمن فعل 
ذلك به» فلیرفعه لي أقصه منه)» فقال عمرو بن العاص : أرأيت إن أدب رجل بعض رعيته أتقصه منه؟ فقال 
غمر(آی والذي نفسي ییده» ألا أقصه منه» وقد رایت رسول اله صل الله عليه وسلم يقص من نفسه؟!). 
رواه أبو داود وهو صحيح لغيره. قال الإمام مالك (ما تعمد الإمام من جور فجار به على الناس فإنه يقاد 
منه» وقد أقاد رسول الله صل الله عليه وسلم وأبو بڪر وعمر من انفسهم).( 


عن نعيم الأسلى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال في شأن الزاني الذي أقر على نفسه» ثم فر من إقامة 
الحد عليه (هلا ترکتموه لعله یتوب فیتوب الله تليه). رواه احمد وصححه الجاڪ.. 


. عن أي نضرة عمن مع حطبة البي صلى الله عليه وسلم» والبيهقي في شعب الإبعان عن أي نضرة عن حابر» بإسناد صحيح‎ ٤١١/١ رواه أحمد ق المسند‎ )١( 
. ۲٠٠٤ رواه مسلم ح رقم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري ح رقم ۲۹٤۸‏ و٤۳۰٤‏ » ومسلم ح رقم ۱۹۸۸ . 

. رواه ابن عبد الحکم في کتابه فتوح مصر ص ۱۹۷ بإسناد صحیح‎ )٤( 

() رواه بو داود في السنن ح رقم ٤٥۳۷‏ . 

.١ه٠۹/٤ المدونة للإمام مالك‎ )١( 


(۷) مسند أحمد /۲۱1 و1۷ و صححه ابن حبان» والحاكم E‏ > وأصل الحديث قي الصحيحين. 


۷ 


.۸ 


.۹ 


وشتم رجل الخليفة أبا بكر الصديقء فأراد أبو برزة الأسلمى أن يقتله» فغضب أبو بكر رضي الله عنه عل 

أي برزة أشد الغضب» وقال له (لا واللّه ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم). رواه النساي 
غ )۱( 

بإسناد صحیح. 

عن ثوبان رضي الله عنه قال أي النبي صل الله عليه وسلم بسارق شملة فقال له (ما أخاله سرق! أُسرقت؟) 


رواه ابو يوسف وهو حديث حسن لیر( 


عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم (حبس رجلا في تهمةء ساعة ثم خلى عنه) 
رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي» وابن الجارود واللفظ له» وا لحاكم وصححه ووافقه الذهي.“ 


عن عبد الرحمن بن عوف أنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب» فبينا هم يمشون شب هم سراج في بيت 
فانطلقوا يؤمونه» حتى إذا دنوا منه إذا باب مجاف عل قوم م فيه أصوات مرتفعة ولغطء فقال عمر وأخذ 
بيد عبد الرحمن: أتدري بیت من هذا؟ قال قلت لا! قال هو ربيعة بن أمية بن خلف» وهم الآن شرب» فما 
تری؟ قال عبد الرحمن: أُری قد أتينا ما نهانا الله عنه! نهانا الله فقال (ولا تجسسوا)»ءفقد تجسسنا فانصرف 


عنهم عمر وترکهم) رواه عبد الرزاق بإسناد صحیح.( 


عن أي قلابة (أن عمر حدث أن أبا حجن القفي يشرب الخمر في بيته هو وأصحاب له فانطلق عمر حتق 
دخل عليه» فإذا ليس عنده إلا رجلء فقال أبو حجن يا أمير المؤمنين إن هذا لا بحل لك! قد نهى الله عن 
التجسس! فقال عمر: ما يقول هذا؟ فقال له زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن الأرقم صدق يا أميرالمؤمنين هذا 
من التجسس! قال فخرج عمر وترکه). رواه عبد الرزاق بإسناد صحیح مرسلا وهو صحیح بغیره.“ 


عن زيد بن وهب قال أتي ابن مسعود» وكان واليا عل الكوفةء فقيل له إن فلانا تقطر لحيته خراء فقال (إنا قد 
نهينا عن التجسس» ولڪن إن يظهر لنا شيء ا به) رواه ابو داود باسناد صحیح. ٣‏ 


وقال E‏ العزيز (من وارت البيوت فاترکوه) رواه ابن a‏ 


(۱) سبق خريجه. 

(۲) رواه أبو يوسف قي الخراج ص ٠۷١‏ بأسانيد حسنة لغيرها . 

(۳) رواه ابو داود ح رقم ۰ » والترمذي رقم ۱٤۱۷‏ و حسنه» والنسائي رقم tAVo‏ »> وابن الجارود في المنتقى ح رقم ٠٠٠١۳‏ > والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين ٤‏ کلهم من حديث معمر عن هز بن حکيم عن أبيه عن حده. 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف ۱۰/ ۲۳۱ بإسناد صحيح» ومن طريقه البيهقي ني الکبری ط عطا ۳۳۳/۸ وابن عساکر ني تاریخ دمشق »١۱/۱۸‏ ورواه 
الطبران ني مسند الشاميين ١/۳‏ من طريق آخر»ء ووقع في المصنف المطبوع خلل والصواب زرارة بن مصعب لا مصعب بن زرارة. 

)٥(‏ رواه عبد الزاق قي المصنف a‏ ۲ باسناد صحیح» ورواه أيضا ق POs‏ باسناد صحیح من حدیث کیسان أن عمر مرسلا فالقصة صحيحة 
مشهورة عن عمر. 

(1) بو داود قي السنن ح ۰ »٤۸۹٩‏ وعبد الرزاق في المصنف ۲۳۲/٠۰‏ بإسناد صحيح . 

(۷) طبقات ابن سعد ۲۰۳/٥‏ . 


e 


-۹ 


عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال (ادرؤا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم). رواه عبد 
الرزاق.“ 


e‏ وكان عمر بن عبد العزيز يقول (ادرءوا الحدود ما استطعتم في كل شبهة» فإن يخطى الوالي في العفوء خير من 
أن يخطئ في العقوبة). رواه ابو نعيم.° 


ورصد رجل عثمان يريد اغتياله فقبضوا عليه» فاستشار عثمان الصحابة رضي الله عنهم (فلم يروا عليه 
قتلاء فأأرسله). رواه ابن شبة بإسناد صحيح. ° 


© وفي رواية أنهم قالوا: (بئسما صنع ولم يقتلك ولو قتلك قتل» فأرسله عثمان رضي الله عنه). رواه ابن شبة 
بإسناد صحیح. ° 


وني رواية : قال عثمان رضي الله عنه (أُراد قت ولم یرد اللّه» فترکه ولم یقتله). رواه ابن شبة بإسناد 
س 
Or‏ 
وفي رواية: أن عثمان سأله: ما هذا؟ فقال الرجل: أردت أن أقتلك. فقال عثمان: سبحان اللّه! ويحك! علام 
تقتلنى؟ فقال: ظلمنى عاملك باليمن! فقال عثمان: أفلا رفعت إلي ظلامتك» فإن لم أنصفك أوأعديك عل 
عامل أردت ذلك منی؟ ثم قال عثمان (عبدٌ هم بذنب فکفه الله عنی). قال: فوالله ما ضربه سوطاء ولا حبسه 
یوما. رواه ابن شبة بإسناد حسن مرسلا. 


٠‏ عن الزهري قال : أوتي طارق بالشام برجل قد أخذ في تهمة سرقةء فضربه فأقر به» فسأل ابن عمر فقال (لا 
بقطع فإنه إنما قر بعد ضربه إیاه). رواه ابو يوسف بإسناد حسن. 


٠‏ عن أبي المتوكل قال : أتي بو هريرة ڊسارق فقال له (أُسرقت؟ قل : لا! أُسرقت؟ قل : لا) رواه أبو يوسف.* 


باب حقوق المواطنة لجميع رعايا دار الإسلام وأن لهم ذمة الله ورسوله على دمائهم وأموالهم وأعراضهم 
وأن للمؤمنين ذمة الله ورسوله بالإيمان ولغيرهم ذمة الله ورسوله بالأمان وحقوق أهل الذمة ووجوب رعاية 


. 0۲/۷ رواه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء ٠٠٠/١‏ . 

(۳) ابن شبه ۳/ ۱۰۲۹ بإسناد صحیح. 

( این شه ۳ / ۱١۳۹‏ باستاد س 

)٥(‏ ابن شبه ۳/ ۱۰۲۷ بإسناد حسن. 

0 ا که ۴| ۰۹۸ اساد خسن هرسا 

(۷) رواه ابو یوسف قي الخراج ص ۱۷١‏ بإسناد حسن. 
)۸( رواه آبو يوسف ي الخراج ص ۱۷١‏ باإسناد مقبول. 


٢ 


° 


.۱ 


۰.٩ 


.T 


أن َبَرْوهُمْ)» وقال «( وَفولوا لتاس حُستًا)» وقال «(وَقاتِلوا في سّبيل الله الَذِينَ ايلوڪ َل تَعتَدُوا إن الله لا 


شئونهم وأنه لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ومراعاة مصلحة أهل الذمة وحماية حقوق أسارى الحرب 
وتحريم التعرض لغير المقاتل منهم ومعاملة رعايا الدول الأخرى بالعدل والمثل وتحريم الاعتداء والإفساد 
ى الأرض.: 


قال تعالی تما لومون خو وقال لا ينها الله عن الذي م يالوم في اين وَل خرجُوگم من ديار 


ت 


يِب المُعكَدِينَ)» TE r‏ ؛ وقال تعالی لإوماثوم ت 
أا . واسألوا ما أنففّْ as mea LT‏ ¿ فاتڪُم 


ا ڪال لکت ر فَعاقَبتّم فائوا الَذِينَ ذَهَبَث ُزراجُهُم مل م أنفَفّوا وَاتَمَّوا الله و 
مُؤْمِنُونَ)» وقال ِن الله يأمُرٌ بالْعَذْلٍ)» وقال تعالى «(وَلاً ثُفْسِدُوأ في الأرزض). 


عن أفس رضي الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم قال: (من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء فذلك المسل 
الذي له ذمة الله ورسوله» فلا تخفروا اللّه في ذمته). رواه البخاري.° 


وفي كتاب النبي إلى همذان وأهل اليمن (إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا اللّهء أن محمدا رسول اللّه» وأقمتم 
الصلاة وآتیتم تم الزكاة فن لڪم ذمة الله وذمة رسوله على دمائڪم وعل اموالڪم وعل أُرضڪء غير 
مظلومین ولا مضيق علیڪم). رواه ابن ابي شيبة بإسناد حسن.° 


عن عبد الله بن عمرو عن النبي صل الله عليه وسلم قال (من قتل معاهدا لم جد رانحة الجنة). رواه 
البخاري. وفي لفظ (من قتل معاهدا له ذمة الله ورسولهء فقد أخفر ذمة اللّهء لا يرح رانحة الجنة). رواه 


الترمذي وصححه. 0 


وعن صفوان بن سليم عن عدد من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم قال (ألا من ظلم معاهداء أو انتقصهء 
أو كلفه فوق طاقته» أو أخذ منه شيا بغير طيب نفس منه» فأنا حجيجه يوم القيامةء وأشار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأصبعه إلى صدره ألا ومن قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله عليه ريح الجنة). 
رواه ابو داود والبيهقي» واللفظ له بإسناد صحیح.(° 


(۱) صحيح البخاري ح رقم ۳۹۱. 

(۲) ابن أي شيبة ني المصنف »۳٤۷/۷‏ و الطبران في المعجم الكبير ٠١/١١‏ وإسناده حسن. 
(۳) صحیح البخاري رقم ۲۹۹۰ . 

)٤(‏ الترمذي في الجامع الصحيح رقم ٠٤٠۳‏ وقال : حديث حسن صحيح. 

)٥(‏ آبو داود ني السنن رقم ۳۰٠۲‏ و البيهقي تي السنن ۲٠٠۵/۹‏ » بإسناد صحيح. 


£ 


عن عمر أنه قال وهو عل فرش الموت (وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف هم حقهم» 
ويحفظ هم حرمتهم» وأوصيه بالأنصار خيرا أن يقبل من محسنهم» وأن يعفو عن مسيئهم» وأوصيه بأهل 
الأمصار خيراء فإنهم ردء الإسلام وجباة المال» وغيظ العدوء وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم» 
وأوصيه بالأعراب خيراء فإنهم أصل العرب» ومادة الإسلام؛ أن يؤخذ من حواشي أموالهم» وترد عل فقرائهم» 
وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي هم بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهم» ولا 
يڪلفوا إلا طاقتهم). رواه البخاري. 


وكان يقول للناس (إني لم أستعمل عليكم عمالي ليضربوا أبشاركم» ولا ليشتموا أعراضڪم» ولا ليأخذوا 
اموالڪم» ولکني استعملتهم ليعلموكم کتاب ربڪم وسنة نبيڪم» فمن ظلمه عامله بمظلمة فلا ٳِذن له 
عل ليرفعها إل حت أقصّه منه) فقال عمرو بن العاص وكان أمير مصر: أرأيت إن أدب أمير رجلاً من رعيته 
أتقصّه منه؟! فقال عمر: وهال ا اتصه مهرد رات رسرل ال صل اله عليه وسل ص من ةة 
وكتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا المسلمين فتذلوهم» ولا تحرموهم فتڪفروهم) رواه أبو داود والنسائي 
وأحمد وابن سعد بأسانيد صحيحة.° 

فأقى رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين عائذ بك من الظلم! فقال عمر: عذت 
بمعاذ! فقال القبطي: سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته» فجعل يضربني بالسوط ويقول: أنا ابن الأ كرمين! 
فکتب عمر إلى عرو يأمره بالقدوم عليه» ويقدم بابنه معه. فقدم فقال عمر: أين المصري؟ خذ السوط 
فاضرب» فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر: اضرب ابن الأليمين! قال أفس: فوالله لقد ضربه ونحن نحب 
ضربه» فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه. ثم قال عمر للمصري: ضع عل صلعة عمرو! فقال: يا أمير 
المؤمنين: إنما ابنه الذي ضربني وقد اشتفيت منه أو استقدت منه! فقال عمر:(مذ كم تعبدتم» أو مى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟). فقال عمرو: يا أمير المؤمنين لم أعلم ولم يأتني. رواه ابن عبد 
ا لحكم بإسناد صحيح." 


وأوصى عمر في آخر خطبة له فقال (ألا وإني أوصيكم بتقوى الله في الحكم» والعدل في القسم) رواه ابن 


EE 


وكتب إلى أي موسى الأشعري قاضيه على العراق (بجسب المسلم الضعيف من العدل أن ينصف في الحڪم 
وفي القسم). رواه الطبري بإسناد صحيح. ° 


.14١۷مقر وابن حبان في صحيحه‎ ٠٠۹/۱١ وعبد الرزاق في الملصنف‎ » ۳۷٠١ ح‎ » ٦1/۷ صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 

(۲) القصة رواها ابن سعد ۲۱۲/۳ - ۲٠۳‏ بإسناد صحيح على شرط مسلم » وأحمد ٤١/١‏ وقال أحمد شاكر: حسن الإسناد » وأبو داود ح رقم ٤٥۳۷‏ › 
والنسائي ۳٤/۸‏ . 

(۳) فتوح مصر ص ٠٦۷‏ بإسناد صحيح» ومناقب عمر لابن الجوزي ۷۳ . 

. ٤٥/۳ ابن سعد‎ )٤( 


. بإسناد صحیح‎ ٥٦٦/۲ ابن حریر‎ )٥( 


وقال وهو على فراش الموت (إني قد تركت فيكم اثنتين لم تبرحوا بخير ما لزمتموهما: العدل في الجكڪم» والعدل 
في القسم). رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحیح. ۱ 


عن عل رضي الله عنه قال (من کانت له ذمتنا فدمه کدمناء ودیته کدیتنا)» وني رواية عنه (إنما بذلوا الجزية 
لعكون دماؤهم كدمائناء وأموامم كأموالنا). رواه الشافعي والدارقطني.° 


وعن عرفة بن الحارث رضي الله عنه (إنما أعطيناهم الذمة عل أن نخل بينهم وبين كنائسهم يقولون فيها ما 
بدا هم» وأن لا نحملهم ما لا يطيقون» وإن أرادهم عدو قاتلناهم من ورائهم» ونخل بينهم وبين احكامهم إلا 
أن ياتوا راضين بأحکامنا فنحڪم بينهم بجڪم الله وحڪم رسولهء وان غيبوا عنا لم نعرض هم فيهاء قال 
عمرو بن العاص صدقت). رواه البخاري في تاريخه والطبراني والبيهقي بإسناد صحيح." 


وعن الزهري قال(دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذعي مشل دية المسلم» قال وكذلك كانت عل عهد 
الي صل الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمانء قد كانت الدية تامة لأهل الذمةء قال معمر قلت 
للزهري: إنه بلغني أن ابن المسيب قال ديته أربعة آلافء فقال الزهري إن خير الأمور ما عرض على كتاب 
الله» قال الله تعالى َيه مُسَلَمَةٌ إل أَهُه4) رواه عبد الرزاق وابن أي شيبة بإسناد صحيح عن 
الزهري. 


عن عل وابن مسعود رضي الله عنهما قالا (دية اليهودي والنصراني وكل ذي مشل دية المسلم). رواه عبد 
الرزاق وابن أي شيبة. ولفظ ابن مسعود (من كان له عهد أو ذمة فديته دية الحرالمسلم). 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله (انظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه» وضعفت قوته» وولت 
عنه المكاسب» فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه» فلوأن رجلا من المسلمين كان له ملوك كبرت 
سنه» وضعفت قوته» وولت عنه المکاسب» کان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو عتقء 
وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مر بشيخ من أهل الذمة يسأل عل أبواب الناسء فقال 


(۱) ابن أبي شيبة في المصنف ۱۹٤/٩٦‏ ح ۳۰٦۹۰۹‏ » يإسناد صحيح على شرط مسلم. 

(۲) رواه الشافعي تي الأم ٥۲۳/۷‏ » والدارقطيٰ ١٤۷/۳‏ وضعف إسناده. 
(۳) رواه البخاري ف التاريخ الكبير ۹/۷١٠ء‏ والطبران في المعجحم الكبير ۲٠٠/٠۸‏ والأوسط ۳٠۸/۸‏ » والبيهقي ق السنن الکبرى ۲٠٠/۹‏ وقال الحافظ 
ابن حجر في الإصابة ٠٤٤/٥‏ إسناده صحيح. 
)٤(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف ٩١/٠١‏ عن معمر عن الزهري» وهذا إسناد صحيح» والزهري من أعلم الناس بالسنن والسير» ورواه ابن أي شيبة في المصنف 
٥‏ بإسناد صحيح عن الزهري قوله» ورواه البيهقي ٠٠۰۲/۸‏ وله شاهد عند أي داود ني المراسيل بإسناد صحيح عن ربيعة بن عبد الرحمن مثل مرسل 
الزهري سواء. 
)٥(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف ۹۷/٠١‏ بأسانيد يقوي بعضها بعضاء و كذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٠٠٦/١‏ من طريقين عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


٤٦ 


ما أنصفناك أن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك قال ثم أجرى عليه من بيت المال 
ما يصلحه). رواه ا نس واف وابن سعد بإسناد حسن. 0 


وقد سثل أبو الشعثاء جابر بن زيد عن الصدقة في من توضع؟ فقال في أهل المسكنة من المسلمين وهل 
ذمتهم» وقال (قد كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقسم في أهل الذمة من الصدقة والخمس). رواه ابن 


اف و 


قال الزهري: (مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى اهل دينهم» إلا أن يأتوا راغبين في حد بحڪم 
بينهم فيه بكتاب اللّه). رواه الطبري في التفسير.“ 


عن عبادة بن النعمان التغلبي أنه قال لعمر بن ال مخطاب رضي الله عنه (يا أمير المؤمنين إن بني تغلب من قد 
علمت شوكتهم» وإنهم بإزاء العدوء فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم» فإن رأيت أن تعطيهم شيئا 
قال فافعلء قال فصالحهم على أن تضاعف عليهم الصدقة). رواه الشافعي والبيهقي ثم قال الشافعي عقيب 
هذا الحديث (وهكذا حفظ أهل المغازي وساقوه أحسن من هذا السياق فقالوا : رامهم على الجزية فقالوا : نحن 
عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم» ولكن خذ منا كما يؤخذ بعضكم من بعض» يعنون الصدقةء فقال عمر : 
لا هذا فرض عل المسلمينء فقالوا : فزد ما شت بهذا الاسم» لا باسم الجزيةء ففعل فتراض هو وهم على أن 
ضعف عليهم الصدقة). 0 


عن النعمان بن زرعة (أنه سأل عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه وكلمه في نصارى بني تغلب» وكان عمر رضي 
الله عنه قد هم أن يأخذ منهم الجزيةء فتفرقوا في البلاد - وقطعوا الفرات نحو الروم - فقال النعمان لعمر: يا 
أمير المؤمنين إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزيةء وليست هم أموال إنما هم أأصحاب حروث ومواشء 
وهم نكاية في العدوء فلا تعن عدوك عليك بهم» فصالحهم عمر رضي الله عنه على أن أضعف عليهم 
الصدقة). رواه او بيك ناستاذ ج 


وكتب الأوزاعي إلى أمير الشام صالح بن عل العباسي (قد كان من إجلاء أهل الذمةء من أهل جبل لبنانء ما 
قراهم» فكيف تؤخذ عامة بعمل خاصة؟ فيخرجون من ديارهم وأمواهم؟ وقد بلغنا أن من حكم الله عز 
وجل أنه لا ياخذ العامة بعمل الخاصةء ولكن يأخذ الخاصة بعمل العامة ثم يبعثهم عل أعماهم» فأحق ما 


)١(‏ انظر الخراج لأبي يوسف ص ٠۲١‏ ورحال إسناده ثقات» والأموال لأي عبيد ص >٦‏ و ٠٠١‏ » وابن سعد قي الطبقات ۳۸۰/١‏ بإسناد حسن مختصراء 
وأورده ابن القيم في أحكام أهل الذمة .٠٤٤/١‏ 
(۲) ابن بي شيبة قي المصنف ٠٠۲/۲‏ بإسناد حسن صحيح» رحاله رحال مسلم تي صحيحه» إلا أن الحديث المرفوع مرسل. 

(۳) رواه ابن حرير الطبري في تفسيره سورة المائدة ۲> . 

. ۲٠٦۹/۹ سنن البيهقي‎ )٤( 


NA O e O E) 


۷ 


YL 


اقتدي به ووقف عليه حكم الله تبارك وتعالى» وأحق الوصايا بأن تحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقوله: من ظلم معاهدا أو کلفه فوق طاقته فأنا حجیجه» ومن کانت له حرمة في دمه فله في ماله والعدل 
عليه مثلهاء فإنهم ليسوا بعبيد فتكونوا من تحويلهم من بلد إلى بلد في سعةء ولكنهم أحرار أهل ذمةء يرجم 
ممحصنهم على الفاحشةء ويحاص نذساؤهم نساءنا من تزوجهن منا القسم» والطلاق» والعدة سواء). رواه أبو 


ES 


عن زياد بن حدير قال (كنا نعشر - أي نأخذ ضريبة العشر - في إمارة عمر بن الخطاب» ولا نعشر معاهدا 
ولا مسلماء قال فقلت له فمن کنتم تعشرون؟ قال تجار آهل الحرب كما يعشروننا إذا أتيناهم. قال وكان زياد 
بن حدير عاملا لعمر بن الخطاب). رواه عبد الرزاق بإسناد صحیح. ° 


عن ابي جلز عن عثمان بن حنيف أنه سأل عمر (ڪم تأمرنا نأخذ من تجار آهل الحرب؟ قال ڪم يأخذون 
منكم إذا أتيتم بلادهم؟ قالوا العشر. قال فكذلك فخذوا منهم). رواه ابن ابي شيبة." 


عن الحسن قال (كتب أبو موسى إلى عمر رضي الله عنهما إن تجار المسلمين إذا دخلوا دار الحرب أخذوا 
منهم العشر. قال فكتب إليه عمر خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك العشر). رواه البيهقي وهو صحيح 
ډشواهده 2 


عن بريدة بن الحصيب أن الني صل الله عليه وسلم كان إذا جهز جيشا أوصاهم فقال (اغزوا في سبيل الله 
O E ES‏ 


عن أفس عن النى صل الله عليه وسلم (لا تقتلوا شيخا فانياء ولا طفلا صغيراء ولا امرأةء وأحسنوا إن النّه 
يحب المحسنين). رواه ابو داود. 


کان ابو بڪر يوصي قادة جیوشه وجنده فیقول هم (لا تخونواء ولا تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفلا صغيراء 
ولا شيخا كبيراء ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرا مثمراء ولا تذجوا بقرة ولا شاة 
ولا بعيراء إلا لمأ كله» وسوف تمرون عل أقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له). 


YY INO) 

(۲) مصنضف عبد الرزاق ۹۸/٦‏ رقم ۱۰۱۲۲و ۳۲۷۰/۱۰ ۰ رقم ۰۱۹۳۹۹ والبیهقي ۲۱۱/۹ رقم ٠۸٠١١‏ . كلهم من طريق الثوري بإسناد صحيح» ووقع وهم قي 
الصنف : خالد بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن خالدء وف البيهقي خالد بن عبد الله» والصواب : عبد الله بن خالد العبسي» شيخ كوف ثقة من شيوخ الثوري. 
مھت ای ان شی 4۷/۶ : 

. ٠۸٠١١ البيهقي قي السنن ۲۱۰/۹ رقم‎ )٤( 

. ۱۷۳١ رواه مسلم ني الصحیح ح رقم‎ )٥( 

. ۲٦۱٤ رواه ابو داود في السنن ح رقم‎ )٩( 

(۷) تاريخ الطبري ٠٦/٤‏ » والكامل ني التاریخ ۲۸۰ » وابن عساكر في تاریخ دمشق .٠ ٠/۲‏ 


۸ 


.٦ 


۷ 


۰.۸ 


.۹ 


باب في كون الأمة أعلم بشئون دنياها وعمارتها وما يصلح لها والاستفادة من تجارب الأمم وعلومها 
وحق الأمة في الاجتهاد في الحكم السياسي والقضائي والتشريعي واعتبار أحكام الناس ومراعاة 
رضاهم وأعرافهم وعاداتهم فيما لا نص فيه والرفق بالأمة. 


فال تعالى هو ناكم مَنَ الأزض وَاسَْعمَرَكمْ فيهًا)» وقال «(وَلا تدوأ ني الأزض بعد إِضلاَجِهًا)» وقال 
لوَاغْمَلوا صَالجا)» وقال تعالى «(وَشَاوِرْهُمْ في الأَمْرٍ وقال «يَحَْڪُمٌ په دوا عَذْلِ مَنكُمْ) وقال ودا 
جَاءهُمْ مر مَنَ الأَمْن أو اتون داعو O O E E A‏ 
مِنْهُْ)» وقال تعالى (حذِ الْعفْو ومر بالْعرْفِ وقال تعالى «(وعَد الله الَذِينَ ءامَنُوا مِنكُمْ وَعَملُوا الصالحاتِ 
E‏ في الأَزْض» > وقال «(وَلقَد كَتَبتا ي الرَبُورِمِن ب بَعْدِ الذَكرٍأَنَ الأزْص يَرنُهَا عِباِيّ الصالئون» 
وقال «(وَٳِن ولوا يسبل قَوْمًا عَيْرَكُمْ ف لا يَڪووا أَمَالَڪ). 


عن عائشة وأنس رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم قال (أنتم أعلم بامر دنياكم). رواه 
مسل () 


عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صل الله عليه وسلم مر عل قوم يستصلحون زراعتهم فقال (إن كان ينفعهم 
ذلك فلیصنعوه). رواه مسل 


عن جدامة بنت وهب عن النبي صل الله عليه وسلم قال (لقد هممت أن أنهى عن الغيلة» حتى ذكرت أن 
الروم وفارس يصنعون ذلك ولا يضر أولادهم). رواه مسلم." 


عن عمرو بن العاص وأبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال (إذا حكم الحاڪم فاجتهد فأصاب 
فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد فأخطأً فله أجر واحد). رواه البخاري ومسلم.“ 


عن معاذ بن جبل حين بعثه النبي صل الله عليه وسلم قاضيا على اليمن وسأله: (بما تقضي إذا عرض لك 
قضاء؟ قال بڪتاب اللّه! قال فإن لم تجده في كتاب اللّه؟ قال بسنة رسول اللّه! قال فان لم تجده عن رسول 


الله؟ قال أجتهد رأبي ولا آلوا ! قال أصبت). رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه ابن القيم واحتج به.( 


. ۲۳۹۲ رواه مسلم ح رقم‎ )١( 

. ۲۳۹٣۱ صحیح مسلم ح‎ )١( 

)۲( رواه مسلم ح رقم ۲٣۱۲‏ . 

. ۱۷۱١ ومسلم ح رقم‎ › ٦٩۱٩ رواه البخاري ح رقم‎ )٤( 

(9) رواه ابو داود ف السنن ح رقم ٠١۹۳‏ » والترمذي ح رقم ۱۳۲۷ وأحمد ق المسند ۲۳۰/٣‏ و۲٤۲.‏ 


۹ 


۰.۳۱ 


۳۹ 


۴ 


ا 


۳۵ 


۳۹ 


عن بريدة بن الحصيب عن النى صل الله عليه وسلم (إذا حاصرت أهل حصن وأرادوا منك أن تنزهم عل 
نزم عل حكمڪم روحڪم أصحابك). رواه مسلم. 


عن أي سعيد الخدري قال حكم سعد بن معاذ في بنى قريظة فقال له الى صل الله عليه وسلم (لقد 
حكمت فيهم بجكم الملك من فوق سبع سماوات). رواه البخاري ومسلم.° 


عن عاصم بن عمر والزهري أن الأنصار قالوا للني صل الله عليه وسلم حين استشارهم يوم أراد عقد الصلح 
مع من حاصروا المدينة يوم الخندق (يا رسول الله أمرا تحبه فنصنعه؟ أم أشيئًا أمرك الله به لا بد لنا من 
العمل ب؟ ام شیا تصنعه لنا؟ قال : بل شيء أصنعه لڪم). رواه ابن إسحاق بأسانيد مرسلة صحيحة. °" 


عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وما رأه المسلمون سيا 
فهو عند الله سيء) واه أحمد واللفظ لهء والطبراني وفي لفظه (قبيحا .. فهو قبيح)» وصححه الحاڪم وزاد 
(وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه). 


عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية - أو 
بكفر - فأخاف أن تنكر قلوبهم» لنقضت البيت» ولبنيته على أساس إبراهيم) رواه البخاري ومسلم. 


عن أذس بن مالك قال مروا بجنازة فأثنوا عليه خيراء فقال الي صل الله عليه وسلم (وجبت)» ومروا بأخرى 
فأثنوا عليه شراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم (وجبت) فقال عمر: ما وجبت؟ قال (هذا أثنيتم عليه 
خيراء فوجبت له الجنةء وهذا نيتم عليه شراء فوجبت له النارء نتم شهداء الله ف الأرض). رواه البخاري 


ومسله. 


. ۱۷۳١ رواه مسلم في الصحیح ح رقم‎ )١( 

. ۱۷٦۸ ومسلم ح رقم‎ » ۲۰ ٤۳ رواه البخاري تي الصحيح ح رقم‎ (٦) 

(۳) رواه ابن إسحاق قي السيرة - كما عند ابن هشام ۱۸١/٤‏ في خبر غزوة الخندق - عن عاصم بن عمر بن قتادة ومن طريق الزهري وها إمامان قي المغازي 
وقد أرسلاه فهو صحيح» وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الطبران ق المعجم الكبير ۲۸/١‏ قال الميثمي في مع الزوائد ۱۹۱/٩‏ (فيه محمد بن عمرو 
وحديث حسن وبقية رحاله ثقات). 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند ۳۷۹/١‏ » والطبران في المعجم الکبیر ۱١۲/۹‏ » والحاكم ۸۳/۳ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهي. 

(°) رواه البخاري في الصحیح ح رقم ۱۲۲ و۱۰۰۷ - ٠١۰۹‏ » ومسلم ح رقم ٠۳١۳۳‏ . 

(1) رواه البخاري ح رقم ۱۳۰۱ ومسلم ح رقم ٩٤6٩‏ . 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


ا 


عن عوف بن مالك عن الني صل الله عليه وسلم قال: (خير امرائڪم الذين حبونهم ويحبونڪم ويصلون 
عليكم وتصلون عليهم وشر امرائڪم الذين تبغضونهم ويبغضونڪم وتلعنونهم ويلعنونڪم). رواه 
مسله. 


عن أي أمامة قال إن فى شابا أقى الي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزناء فأقبل القوم 
عليه فزجروه وقالوا: مه مه! فقال له النبي صل الله عليه وسلم: أدنه فدنا منه قریبا قال: فجلس قال: (أنتحبه 
لأمك؟ قال: لا واللّه جعلني الله فداءك! قال: ولا الاس يحبونه لأمهاتهم» قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله 
يا رسول الله جعلني الله فداءك! قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني 
الله فداءك! قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم» قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني اللّه فداءك! قال: ولا 
الاس يحبونه لعماتهم؟ قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك! قال: ولا الناس يحبونه 
لخالاتهم» قال: فوضع يده عليه وقال: الله اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن فرجه» فلم يكن بعد ذلك الفتق 
يلتفت إلى شيء). رواه امد بإسناد صحیح. ° 


الخاتمة: البشارة بعودة العدل والخلافة ف الأرض من جديد: 


عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: (لا يلبث الجور بعدي إلا قليلا حت يطلع» فكلما طلع من الجور 
شيء ذهب من العدل مثله» حتی يولد في الجور من لا يعرف غيره» ثم يأتي الله تبارك وتعالی بالعدلء فکلما 
جاء من العدل شيء ذهب من الجور مثله حتی يولد في العدل من لا یعرف غیره) رواه امد بإسناد حسن. 


عن عبد الله بن عمرو أن الني صل الله عليه وسلم سئل: (أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية؟ 
فقال: مدينة هرقل أولا). رواه أحمد وابن أي شيبة والداري وصححه الحاڪم.' 


(۱) رواه مسلم قي الصحیح ح رقم ۱۸٥١‏ » وسبق مطولا . 


(۲) رواه أحمد ۲٠٦/١‏ وصححه الألبان في الصحيحة رقم .٠۷١‏ 


وابن حبان» وقال يخطئ ويهم» وباقى رحاله ثقات» وقال الحافظان الذهى وابن حجر عن ابن طهمان صدوق» وقد رمى بالاحتلاط وهذا ضعفه ابن معين» 
إلا أن الترمذي حسن له حديثا من رواية أبي أحمد الزبيري وكذا صححه له الحاكم حديثا من روايته عنه» فالظاهر أن سماعه منه کان قبل اختلاطه. 


)٤(‏ رواه أحمد ف المسند ۲/ ١۷ء‏ والدارمي رقم »٤۸٦‏ وابن أبي شيبة في المصنف »۲۱۹/٤‏ والحاكم ف المستدرك ٥۹۸/٤‏ وصححه. 


ه١‎ 


الفصل الأول: حقيقة توحيد الله في الملك والحكم والطاعة والولاية EEE EEE‏ 


1- باب في وجوب توحيد الله في الملك اسما وحقيقة وعدم الإشراك به ونقي الملك عمن سواه چ 


َ 
2- باب في توحيد الله في الربوبية والطاعة والحكم والأمر المطلق شرعا وقدرا ا 
۴- باب في كون السيادة وا لحكم لله وحده والإمام قاسم a‏ 
ء- باب في أنه لا إكراه في الدين ولا في الطاعة ت 


الفصل الثاني: في الغاية من الإمامة ووجوب الخلافة الراشدة وولاية الأمة ومسئولية السلطة 


5- باب في بيان أن الغاية من بعث الرسل وإنزال الكتب إقامة العدل والحق والرحمة بالخلق --- ۷ 


6- باب في إقامة الدولة النبوية عل أساس عقد وبيعة رضا وكتابة الصحيفة الق تنظم شون الدولة 


وحقوق الامة ي 
7- باب في أن الولاية المطلقة على المؤمنين كافة في كل زمان ومكان هي لله ولرسوله (n‏ 
8- باب الولاية العامة للأمة عل نفسها 


9- باب في وجوب اتباع الي صلى الله عليه وسلم ولزوم سننه في باب الإمامة وسياسة الأمة -- 


0- باب في رد المحدثات في باب الإمامة وسياسة الأمة وإبطال سنن الجاهلية 4 
1- باب في إبطال الإسلام لسنن الفرس والروم السياسية والتحذير من الطغيان كله 
2- باب فی وجوب تحکیم الإسلام وجميع شرائعه VY mann‏ 
3- باب في الخلافة ونظام الحم في الإسلام = ) 
4- باب وجوب لزوم سنن النبوة والخلافة الراشدة في سياسة الأمة م 


o 


5- باب وجوب لزوم سنن أبي بكر وعمر على وجه الخصوص في باب الإمامة وسياسة الأمة 


ورجحان سنتهم عل من جاء بعدهم ا ا ي ا 
6- باب التحذير من المحدثات السياسية والملك العضوض والجبري = ۱٩‏ 
17- باب حریم الافتراق السياسي ووجوب وحدة الأمة والامامة Ee SEE‏ 


۸- باب الأصل في الإمامة البيعة بالشورى والرضا وتحريم التنازع فيها ورقابة الأمة عل السلطة 


9- باب ترك النى صل الله عليه وسلم الأمر شورى وعدم | ستخلافه أحدا ۱۳۳ 


0- باب حادثة السقيفة وإجماع الصحابة على أن الإمارة شورى وعل بطلان بيعة من اغتصب 


a‏ ا 


1- باب وجوب السمع والطاعة والصبر مع الجماعة وتحريم الخروج عل الأمة والخلافة ---- 


1٥ 
۱٩-------- ؟- باب في ان صلاح الأمة منوط بصلاح الإمامة وخطورة جور السلطة على الأمة‎ 


3 باب ف اشتراط الطاعة للأمراء ما عدلوا باقامة الكتاب والحڪم به ونحريم طاعة من خرح 


ما لم يڪن منکرا ا 
6 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ظهر من الإمام وقول كلمة الحق وحق المظلوم 
بالتظلم ووجوب العدل مع الجميع وعدم التعرض للمخالفين والمنافقين وتركهم لظاهرهم ---- ٠۸‏ 


of 


7- باب في حق الإفسان دفع الظلم عن نفسه وماله وعرضه ووجوب أخذ الأمة على يد الظالم 
ومنعه من الظلم والفساد في الأرض واعتزال أئمة الجور وترك العمل فم إذا تعذر تغييرهم 
والإصلاح حسب الاستطاعة 8 € 


8- باب وجوب جهاد أئمة الجور باليد ودفع ظلمهم وبغيهم إذا لم يمكن تغييرهم إلا بذلك--- 


f 


9- باب في مسئولية السلطة عن حاية الأمة وتحقيق الأمن والعدل ورعاية شئونها وألا تتصرف 


إل بإذنها والفصل بين السلطات د )) 
0- باب الولاية أمانة لا تولى لغير كفؤ للقيام بمسئولياتها وعجز السلطة عن واجباتها وتركها 
للجهاد لا يسقط وجوبه عن الأّمة N gE‏ 


1- باب في رعاية السلطة لموظفيها ونحقيق كفايتهم وحاجتهم ومحاسبتهم وتحريم المدايا عليهم 


ومراقبة الأمراء والولاة ورقابة الأمة عليهم وعزهم علد رعبة الناس وتحديد مدہ الولاة 7 


الأقارب من الولايات ومضاعفة العقوبة عليهم وأحكام الخوارج والبغاة و 
الفصل الثالث: في الأحكام المالية والاقتصادية والرقابية EEO E ERE‏ 


2- باب أحكام بيت المال وحرمته ورقابة الأمة عليه وقدر ما تفرض للإمام منه ورد ما زاد عنده 


إليه وسداد ديونه من تركته واشتراك الجميع في بيت المال وأوجه الاستحقاق فيه = ۸ 


۴- باب في حفظ أموال الأمة وجبايتها وتوزيعها وقسم الأموال في الرعية بالسوية وتقديم أهل 


4- باب في أن الأرض لته وهي ملك للأمة وليس للسلطة التصرف فيها وفي ثرواتها ومعادنها إلا 
لمصلحة الأمة ووقف الأرض عل الأمة كلها ووضع الخراج عليها لبيت المال وتقسيم الأرض بين 
مستحقيها بالعدل للسكڪن والزراعة ۴ 
5- باب في توزيع فضول الأموال عل أهل الحاجات عند الشدة ووجوب رعاية حقوق الأطفال 
ووجوب رد المظالم وإرجاع الحقوق ورد أرزاق من قطع الإمام الجائر أرزاقهم وصرف ما مضى منها 
إليهم وإجراء الأرزاق على المرضى والزمنى والمسجونين ودفع أرزاق الأسرى إلى أوليائهم لا فرق بين 


مسلم وغیر مسلم ج کے کے ہے کے کے ی کے ی ج ج ن 


oc 


6- باب الإحصاء وتسجيل المواليد وإسقاط الوفيات في دواوين بيت المال a‏ 
7- باب حاية الأموال الخاصة وعدم مصادرة شيء إلا بوجه مشروع وحماية حرية التجارة وحرية 
السوق وتوثيق العقود وعدم التسعير لغير ضرورة ومنع الاحتكار ونحريم الربا والغش والغرر ٣۷‏ 
الفصل الرابع: الأحكام الحقوقية والقضائية والتشريعية العامة EE‏ 
8- باب عصمة النفس الإفسانية وأن الأصل فيها الحرية وتحريم انتهاك حقوق الإفسان أو تعذيبه 
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ووجوب العدل وإقامة الحكم عل الجميع والمساواة بين الناس بلا 
فرق في الجنس واللون والعرق والثروة وإقامة السلطة القصاص عل عماها وقصاص الإمام من 
نفسه والأصل براءة الذمم ودرء الحدود بالشبهة وترك من أقر على نفسه إذا رجع عن إقراره في حدود 
الله دون حقوق العباد وحماية خصوصية الأفراد وبيوتهم ومنع السلطة من التجسس عليهم ولا 
حبس أحد بالدين ولا بالحقوق المالية إذا كان معسرا E ER‏ 
9- باب حقوق المواطنة لجميع رعايا دار الإسلام وأن هم ذمة الله ورسوله على دمائهم وأمواهم 
وأعراضهم وأن للمؤمنين ذمة الله ورسوله بالإيمان ولغيرهم ذمة الله ورسوله بالأمان وحقوق أهل 
الذمة ووجوب رعاية شئونهم وأنه هم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ومراعاة مصلحة أهل الذمة 
وحماية حقوق أسارى الحرب وتحريم التعرض لغيرالمقاتل منهم ومعاملة رعايا الدول الأخرى بالعدل 
والمثل وتحريم الاعتداء والإفساد في الأرض ا 
0- باب في كون الأمة أعلم بشئون دنياها وعمارتها وما يصلح ها والاستفادة من تجارب الأمم 
وعلومها وحق الأمة في الاجتهاد في الحكم السياسي والقضائي والتشريعي واعتبار أحكام الناس 


ومراعاة رضاهم وأعرافهم وعاداتهم فيما لا نص فيه والرفق بالأمة n‏ 
الخاتمة: البشارة بعودة العدل والخلافة في الأرض من جديد I E ERENCE EEE EKE‏ 


ee 


